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- إلى روح البروفيســور عبــد الغفــار محمــد عــي، والبروفيســور حســن أحمــد إبراهيــم، 	

والعــم الــر بشــر، نســأل اللــه تعــالى لهــم الرحمــة والمغفــرة والعتــق مــن النــار.

- إلى الأخ العزيز الكامل محمد نور، رجل خصه الله تعالى بقضاء حوائج الناس.	

- إلى أصدقائــي وأحبابــي داخــل الســودان وخارجــه، الذيــن وقفــوا معــي وشــدوا مــن 	

أزري.

- إلى الأخ العزيز الدكتور أنيل كومار وأسرته الممتدة.	

- إلى جميع الهنود في السودان والعالم أجمع.	

                                                                 أهُدي هذا الكتاب 
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أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر إلى مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر 

ودار آرثريــا للنــر والتوزيــع لدورهمــا الفاعــل في إصــدار هــذا الكتــاب.

كمــا أوجــه عظيــم امتنانــي للبروفيســور أنيــل كومــار، رئيــس الجاليــة الهنديــة بالســودان، 

ــور  ــم عــوض، والدكت ــور عــوض أحمــد حســن شــبَّا، والبروفيســور عــوض إبراهي والدكت

مصــدق المكــي مــن قســم اللغــة العربيــة بجامعــة الزعيــم الأزهــري.

الشــكر موصــول أيضــاً إلى الأســتاذ المهــدي محمــد أحمــد محمــد حمــد مــن بنــك الخرطــوم 

فــرع عطــرة، والأســتاذ بكــري يوســف مــن جامعــة الزعيــم الأزهــري، والأســتاذ إســماعيل 

أحمــد محمــد عبــد اللــه نائــب الأمــن العــام للإصــاح الإداري بولايــة نهــر النيــل، والدكتورة 

يسريــة مــوسى أحمــد أســتاذة التاريــخ الحديــث بجامعــة بحــري.

أخــص بالشــكر كذلــك الدكتــور قســم الســيد حمــزة أحمــد بريــر أســتاذ التاريــخ الحديــث 

ــود،  ــاء النه ــن أبن ــث م ــر، الباح ــم الخ ــتاذ عبدالمنع ــري، والأس ــم الأزه ــة الزعي بجامع

ــان. ــوق أم درم ــر بس ــمبكلال،  التاج ــش ش وجيتي

ولا أنــى أن أقــدم شــكري الخالــص للأســتاذة هنــادي الــر الحســن، الباحثــة في مجــال 

علــم النفــس بمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر  في الســودان، والدكتــور 

أنعــم محمــد عثمــان الكبــاشي، أســتاذ التاريــخ العثمانــي بجامعــة الخرطــوم، عــى دورهــم 

الكبــر في رفــد الكاتــب بالعديــد مــن المعلومــات القيمــة والمفيــدة.

ــة  ــاع بجامع ــم الاجتم ــتاذ عل ــن أس ــالم الحس ــس س ــور إدري ــول للبروفيس ــكر موص والش

ــن،  ــوت اليم ــي حضرم ــد البطاط ــعيد محم ــاصر س ــد الن ــور عب ــة، والدكت ــا العالمي أفريقي

والدكتــور عــوض أحمــد حســن شــبّا، والدكتــور صــاح التــوم إبراهيــم، والأســتاذ خالــد 

بابكــر  الباحثــن بمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر لتكرمهــم جميعــاً 

ــاب. ــم  لهــذا للكت بالتقدي

 المؤلف 
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1
ــكر  ــع س ــج مصن ــة الهجيلي ــن قري ــي واب ــة إلى أخ ــة القلبي ــص التهنئ ــدم بخال أتق
الجنيــد بولايــة الجزيــرة وابــن )الحلــة( حــي القلعــة ود أورو بــأم درمان البروفيســور 
حاتــم الصديــق محمــد أحمــد، أســتاذ التاريــخ الحديــث والمعــاصر بجامعــة الزعيــم 
الأزهــري - الســودان، ومديــر مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر 
عــى هــذا الكتــاب القيــم الجديــد في طرحــه وموضوعــه، والــذي تميــز بكــم وافــر مــن 
ــدي إلى  ــذ أن دخــل أول هن ــود بالســودان من ــازة عــن الهن ــدة والممت المعلومــات الجدي
ــاً في العــام  ــاء ســواكن تقريب ــاء التاريخــي والإســراتيجي مين ــاد عــر المين هــذه الب
1850م، مــع التأكيــد بــأن العلاقــات التاريخيــة والحضاريــة والثقافيــة بــن الشــعبين 

أقــدم مــن ذلــك. 

هــذا الكتــاب بعــد اطلاعــي عليــه وجــدت بــه سرد كامــل ومشــوق عــن تاريــخ الهنــود 
ــل  ــة مث ــودانية المختلف ــدن الس ــات والم ــم في الولاي ــع وجوده ــك تتب ــودان، وكذل في الس
ــض.  ــتي، الأبي ــان، كوس ــر، أم درم ــارف، الدام ــا، القض ــودان، كس ــواكن، بورتس س
ولتأكيــد هــذا الانتشــار المهــم والكبــر للهنــود في العديــد مــن المــدن الســودانية فهنــاك 
ــل أسرة  ــال مث ــل الانفص ــودان قب ــوب الس ــا، وواو بجن ــدن جوب ــم في م ــدداً منه ع
)بالانــي( وأسرة )كامليــش دوشي( الذيــن كانــوا يعملــون بتجــارة الأقمشــة والعطــور 

في جنــوب الســودان. 

ولتأكيــد العلاقــات الســودانية الهنديــة الممتــدة ولتســهيل عمليــة التواصــل بــن أبنــاء 
ــي  ــت بصفت ــه عمل ــودان وخارج ــل الس ــم داخ ــودانيين وغيره ــع الس ــود وجمي الهن
رئيســاً للمدرســة والجاليــة الهنديــة  بالســودان عــى إدخــال اللغــة العربيــة كمــادة 
أساســية للطــاب، كمــا عملــت عــى أن يتعــرف الطــاب الهنــود عــى بلدهــم الســودان 
مــن خــال رحــات علميــة تعريفيــة إلى العديــد مــن المــدن  الســودانية مثــل الفــاشر، 
ــى  ــتمل ع ــدن اش ــك الم ــل في تل ــافي متكام ــج ثق ــا برنام ــوم، وقدمن ــن، الخرط الدمازي
الرقصــات الهنديــة واللبــس الهنــدي لتبــادل الثقافــة بــن البلديــن، وكنــا في ضيافــة 
ــر  ــور ع ــم دارف ــاشر بإقلي ــة  الف ــفر إلى مدين ــد كان الس ــة، وق ــوالي في كل الولاي ال
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الطائــرة بدعــم مبــاشر مــن الحكومــة الســودانية، وإلى مدينــة الدمازيــن بولايــة النيــل 
ــة  ــة ولاي ــن حكوم ــم وإشراف م ــياحي( بدع ــاص س ــر )ب ــاب ع ــرك الط الأزرق تح

ــل الأزرق.  الني

ــات  ــع الجالي ــة م ــنوية راتب ــاركات س ــودان مش ــة بالس ــة الهندي ــت للجالي ــا كان كم
ــودانية  ــعبية الس ــة الش ــس الصداق ــر مجل ــك ع ــيوية وذل ــة الآس ــة والعربي الإفريقي

ــات.  ــطة والفعالي ــف الأنش ــة في مختل العالمي

ــاراً  ــوداً جب ــق مجه ــم الصدي ــور حات ــه البروفيس ــذل في ــود ب ــن الهن ــاب ع ــذا الكت ه
ونجــح بعــد توفيــق اللــه ســبحانه وتعــالى في جمــع معلومــات غزيــرة ممتــازة، وتمكن 
مــن توثيقهــا وتدعيمهــا بالصــور ليفتــح شــهية القــارئ والمتصفــح للاطــاع عليــه 
ــات،  ــن معلوم ــواه م ــا احت ــتيعاب م ــه واس ــهل هضم ــه ليس ــت نفس ــم. وفي الوق بنه
ــهولة  ــة وس ــاطة اللغ ــاب ببس ــز الكت ــا تمي ــاس، وأيضً ــا للن ــا وشرحه ــر بسرده نفخ

ــع المســتويات.  فهمــه لجمي

ــهادة كل  ــك بش ــد وذل ــر مؤك ــو أم ــودان، وه ــود في الس ــز الهن ــاب إلى تمي ــار الكت أش
مــن تعامــل مــع الهنــود في هــذا البلــد الطيــب، ويأتــي تفــرد وتميــز الهنــود مقارنــة 
مــع غيرهــم مــن الجاليــات في الســودان نتيجــة إلى اندماجهــم مــع الشــعب الســوداني 
في حــواضره ومدنــه المختلفــة، كمــا أن هنــاك تشــابه كبــر جــداً بــن أبنــاء البلديــن 
في الكثــر مــن المجــات مثــل الأكلات الشــعبية، أزيــاء اللبــس مثــل الســاري والحنــة 
ــة،  ــة، المحلبي ــل الصندلي ــة مث ــور المختلف ــزواج والعط ــل في ال ــر المفض ــون الأحم والل
وأيضًــا الجلابيــة والثــوب المشــرك،  والأهــم مــن كل ذلــك  الــذوق والكــرم والوقــوف في 
الشــدة ومســاعدة الآخريــن والزيــارات المتبادلــة في كل المناســبات و الإفطــار الجماعــي 
في رمضــان. وامتــد الأمــر إلى زواج الســودانيين مــن بنــات الهنــود في الهنــد والســودان. 
ــاك  ــح هن ــك وأصب ــة لذل ــرة نتيج ــورة كب ــعبين بص ــن الش ــات ب ــدت العلاق وتوط
تلاقــي مســتمر بــن الهنــود والســودانيين في مجلــس الصداقــة الشــعبية الســودانية 
ــافي  ــي والثق ــط الوجدان ــا في التراب ــة دورًا مهم ــام الهندي ــت الأف ــا لعب ــة، كم الهندي
ــل الســودان:  ــوس أه ــة في نف ــت عالق ــي مازال ــعبين ومــن هــذه الأفــام الت ــن الش ب
تــري منــزل، جانــوار، مــن أجــل أبنائــي، وهــي تتحــدث عــن التقــارب الثقــافي بــن 

الســودان والهنــد. 
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ومــا يــدل ويؤكــد عــى حــب الهنــود لبلدهــم الســودان بمختلــف أعمارهــم فــإن أولاد 
ــت  ــانوي( س ــت )س ــنوات، والبن ــع س ــره تس ــاو( عم ــا: )بران ــن(، وهم ــي )روه ابن
ســنوات، دائمًــا يقــولان )يــا جــدو دايريــن نرجــع الســودان( وهــذا يــدل عــى محبــة 

فطريــة للســودان وأهلــه.

ومــن المــدن الســودانية التــي لهــا تاريــخ في نفــي مدينــة الأبيــض في إقليــم كردفــان، 
والتــي زرتهــا خصيصًــا؛ لأن زوجتــي )شــاندريكا( مــن مواليــد هــذه المدينــة الطيــب 
أهلهــا، ووالدهــا )راتيــال بوتــال( كان مــن أهــم وأكــر التجــار بالمدينــة، وهــو مــن 
التجــار الذيــن تبرعــوا بمبلــغ )1500( جنيــه ســوداني للمجاعــة في اليونــان في العــام 
ــا  ــي أورده ــة الت ــب الوثيق ــت بحس ــك الوق ــات في ذل ــر التبرع ــن أك ــو م 1940م وه
البروفيســور حاتــم في كتابــه. وأصدقكــم القــول بأننــي عرفــت هــذا الأمــر مــن خــال 
هــذا الســفر وهــو أمــر نفخــر بــه أنــا وجميــع أفــراد الأسرة داخــل الســودان وخارجه.

ــا في   شــكراً لــأخ البروفيســور حاتــم الصديــق محمــد أحمــد الــذي نعــده فخــرًا لن
ــا  ــرج منه ــي تخ ــري الت ــة الأزه ــرًا لجامع ــان وفخ ــأم درم ــة ود أورو ب ــي القلع ح
ــى  ــل ع ــو حاص ــام 2020م، وه ــتاذية في الع ــة الأس ــال درج ــى ن ــا حت ــدرج به وت
ــدل  ــذي ي ــر ال ــر، الأم ــر صغ ــام 2010م، في عم ــخ في الع ــوراه في التاري ــة الدكت درج
ــب  ــن كُت ــة م ــوراته المتنوع ــدل منش ــك ت ــه، وكذل ــه ومهارت ــاده ومثابرت ــى اجته ع
وأوراق علميــة عــى نجــاح وتفــوق في مشــواره العلمــي الأكاديمــي، الــذي نســأل اللــه 

ــاح.  ــق والنج ــه التوفي ــه في ــب ل أن يكت

دكتور انيل كومار شوتلال ميتاني 

استشاري جراحة المسالك البولية 
رئيس الجالية الهندية بالسودان

الهند 17 أبريل 2025م
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2
ــي  ــن مؤرخ ــد م ــل جدي ــور جي ــاء بظه ــودان: الاحتف ــود في الس ــاب الهن كت

ــودان. ــي بالس ــخ الاجتماع التاري

 تكــرم البروفيســور حاتــم الصديــق محمــد أحمــد بإهدائــي نســخة الكترونيــة مــن 
كتابــه الموســوم بـــ »لهنــود في الســودان« وشرفنــي بكتابــة مقدمــة لــه وأنــا شــاكر له 

عــى ذلــك.

لقــد وجــدت متعــة لا تضاهيهــا متعــة في قــراءة هــذا الســفر المفيــد والقيــم والجديد في 
منحــاه، فلغتــه مبــاشرة وســهلة تنســاب في سلاســة آسرة تدعــو القــارئ إلى المواصلــة 
ــه في زمــن وجيــز.  فالأســلوب  فيهــا إلى أن يجــد نفســه وقــد أتــم قــراءة الكتــاب كل
الــذي اتخــذه المؤلــف يجمــع بــن اللغــة العلميــة الرصينــة ولغــة المخاطبــة المبــاشرة، 

فجمــع في ذلــك الأســلوب بــن جفــاف المعلومــة والمؤامــة في الطــرح.

وقبــل أن أدلــف لاســتعراض الكتــاب أود أن أشــر إلى أن إصــدار هــذا الكتــاب - مــع 
ــل  مــا أصــدره المؤلــف مــن كتــب ســابقة في نفــس ذات المنحــى - يشــر لــروز جي
جديــد مــن المؤرخــن في مجــال لــم يجــد حظــه مــن الاهتمــام الــكافي مــن المؤرخــن 

الســابقين والمعاصريــن - ألا وهــو التاريــخ الاجتماعــي.

ودون التقليــل مــن الجهــد الكبــر والإنجــازات الضخمــة لأولئــك المؤرخــن مــن لــدن 
مكــي شــبيكة ومــروراً بيوســف فضــل حســن ومحمــد إبراهيــم أبــو ســليم وحســن 
أحمــد إبراهيــم وتلاميذهــم مــن أمثــال حســن مكــي وعبــد اللــه عــي إبراهيــم وعــي 
صالــح كــرار، وفــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه، وأحمــد إبراهيــم أبــو شــوك وغيرهــم 
ممــن لــم اذكرهــم - إلا أن كتــاب الهنــود في الســودان يــؤذن بفجــر جديد في الدراســات 
ــة في الســودان وعــى نمــط غــر مســبوق. ومــع الاعــراف بانــه قــد كانــت  التاريخي
ــونة  ــب الش ــات كات ــذ مؤلف ــي من ــخ الاجتماع ــة التاري ــابقة لكتاب ــاولات س ــة مح ثم
وطبقــات ود ضيــف اللــه إلا أنــه لــم تعقبهــا غــر كتابــات قليلــة لمؤرخــن ســودانيين 
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ــم بشــر في  ــم وجعفــر ميرغنــي وقــد ســبقهما بشــر إبراهي ــه عــي إبراهي ــد الل كعب
كتاباتــه عــن عيــذاب - وهــذه كلهــا محــاولات متناثــرة وتعنــى إمــا بفــرات أو أماكــن 
أو مجموعــات محــدودة، وغــر مســتقصية لفــرات زمنيــة طويلــة تأخــذ في الاعتبــار 
الانتشــار الزمانــي والمكانــي في إطــار تاريخــي وعلاقــات اجتماعيــة متعــددة ومتنوعــة 
خاصــة مــع غــر الســودانيين. فدراســات المؤرخــن الســودانيين التــي أشرنــا إليهــا-

عــى قلتهــا- كانــت غالبــاً معنيــة بمســائل تتعلــق بالســودانيين وليــس غيرهــم.

أمــا المؤرخــون الأجانــب فــرز منهــم بركهــارت وشــون أوفاهــي وأســبولدنق وكريمــر.  
ومــع أهميــة دراســات هــؤلاء المؤرخــن إلا أنهــا كانــت مقصــورة عــى فــرات معينــة 

للممالــك الســودانية قبــل أو مــع مجــىء الحكــم الإنجليــزي– المــري.

أمــا الكتــاب الــذي نكتــب عنــه - الهنــود في الســودان- فهــو يعنــى بحقبــة ســودانية 
ــة  ــم المهدي ــه ث ــروراً ب ــري م ــي - الم ــم الترك ــل الحك ــا قب ــرة م ــذ ف ــة من متطاول
ــد إلى  ــي تمت ــزي- المــري وبعدهــا فــرة مــا بعــد الاســتقلال، والت والحكــم الانجلي
ــددة  ــور متع ــاً بص ــوداً ملحوظ ــود وج ــب كان للهن ــذه الحق ــذا.  وفي كل ه ــا ه يومن
ــوداً  ــاؤوا جن ــم ج ــع أنه ــة. وم ــا أدواراً متنوع ــة، وأدوا فيه ــة متباين ــروف تاريخي وظ
في الفــرة الاســتعمارية إلا انهــم كانــوا - في معظــم تلــك الفــرات – قادمــن للســودان 
تجــاراً. وفي كل تلــك الفــرات وفي كل الأحــوال كانــت لهــم اســهامات مقــدرة في خدمــة 
الســودان، والمشــاركة في الأنشــطة الإجتماعيــة والثقافيــة المختلفــة. وقدمــوا للســودان في 
العقــود الماضيــة- ومــا يزالــون - مــن جليــل الأعمــال في التدريــس والطــب والزراعــة 
وهندســة الســكك الحديديــة. وقــد أبــرز الكتــاب كل ذلــك بصــورة جليــة متتبعــاً لهــا 
ــاً،  ــل الق ــد الــرد والوصــف والتحلي ــادرة تزي ــل مدهشــة تعززهــا صــور ن بتفاصي

وتكــر الرتابــة الأكاديميــة.

ــودان في  ــخ الس ــة بتاري ــة الصل ــة وثيق ــه لمجموع ــن انتباه ــي م ــاب تأت ــة الكت أهمي
ــاً. وبذلــك فــإن الكتــاب يســد فجــوة  الداخــل، وفي علاقتــه مــع الهنــد قديمــاً وحديث
ــاب  ــذا الكت ــا ه ــرة. أم ــارات عاب ــاً وبإش ــة إلا قلي ــا بالكتاب ــرض له ــم التع ــم يت ل
ــن  ــودانيين ولك ــهادات الس ــات وش ــن كتاب ــس م ــاً لي ــم كام ــود حقه ــي الهن فيعط
مــن أفــواه الهنــود أنفســهم عــن أنفســهم وعــن الســودان مجتمعــاً ووطنــاً. والهنــود 
ــم  ــر منه ــان كث ــن الزم ــرن م ــن الق ــد ع ــا يزي ــودان فيم ــتوطنوا الس ــن اس الذي
تعايشــوا وتزاوجــوا مــع الســودانيين - وخلافــاً لكثــر مــن الأجانــب الآخريــن- أصبحوا 
ســودانيين بالتجنيــس. وأوضــح الكتــاب كيــف أن ذلــك جــاء نتيجــة لأوجــه الشــبه في 
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ــامح  ــم التس ــر وقي ــول بالآخ ــه القب ــك كل ــوق ذل ــة وف ــد الاجتماعي ــادات والتقالي الع
ــن. ــدى الطرف ل

ــواكن  ــل س ــودانية مث ــدن الس ــود في الم ــود الهن ــة وج ــل مبين ــاب بتفاصي ــرد الكت ي
ــندي-  ــر وش ــي والدام ــض ومدن ــتي والأبي ــارف وكوس ــا والقض ــودان وكس وبورتس
والتــي هــي مشــهورة، كتقاطــع طــرق للتجــارة القاريــة والعالميــة، بأســواقها العامرة.   
غــر أن مــكان تركيــز وجــود الهنــود هــو أم درمــان. وفي نظــري لا عجــب في ذلــك إذ 
أن أم درمــان مدينــة »شــعبية« تختلــط فيهــا الأعــراق منــذ زمــن طويــل. إضافــة إلى 

ســوقها الكبــر منــذ فــرة المهديــة.

ومــن الملاحــظ أن مــا لــم يتطــرق لــه الكتــاب أن الهنــود ليــس لهــم وجــود يذكــر في 
الخرطــوم عــدا قلــة في »نمــرة اتنــن«، وهــي مــن الأحيــاء الراقيــة؛ وكذلــك في »الســوق 
الافرنجــي«: )محــات مــرزا(. والســبب في ذلــك يعــود في نظــري إلى أن الخرطــوم، كمــا 
درســتها أنــا وكتبــت عنهــا، مدينــة اســتعمارية طبقيــة لا تصلــح للســكن والتعايــش 
ــه الــركات والــوكلاء التجاريــن  خاصــة وأن ســوقها الافرنجــي كانــت تســيطر علي
الأوربيــن، كمــا أن أحياءهــا حديثــةً نوعــاً مــا. وأم درمــان، إضافــة لذلــك، بهــا تعــداد 
ــة،  ــبات الاجتماعي ــة في المناس ــد، وخاص ــادات والتقالي ــة في الع ــر ذو عراق ــكاني كب س
ممــا يجعــل ســوقها قبلــة يرتادهــا المشــرون مــن غــرب وشــمال الســودان. فمحــات 
ــكان أم  ــا س ــود - يرتاده ــار الهن ــات التج ــن تخصص ــي م ــة - وه ــور والأقمش العط

درمــان وغيرهــم لــراء مســتلزمات تلــك المناســبات.

ــود  ــون عــن وجــود الهن ــا إلا القليل ــكاد لا يعرفه ــي ي ــاب يعــج بالمعلومــات الت والكت
في الســودان. مثــاً وجــود أفيــال هنديــة في أثنــاء حكــم غــردون وحتــى بعــد دخــول 
ــري  ــل ك ــات مث ــق لمعلوم ــد ويوث ــاب يؤك ــام 8981م. والكت ــودان في ع ــز للس الانجلي
ــاب  ــتعرض الكت ــو. ويس ــم والمانج ــجرة الني ــد وش ــن الهن ــه م ــل الأزرق وجلب الني
العلاقــات السياســية بــن الهنــد والســودان وتأثــر حركــة الاســتقلال والتحــرر مــن 
الاســتعمار في الســودان بحــزب المؤتمــر الهنــدي والمهاتمــا غانــدي وجوهــر لال نهــرو، 
وتســمية مؤتمــر الخريجــن في الســودان عــى حــزب المؤتمــر الهنــدي. ومــن طريــف 
ــه »كمــالا« عــى اســم كمــالا  ــاب أن عثمــان اســحق قــد ســمى ابنت مــا يذكــره الكت
زوجــة نهــرو إعجابــاً بــه. ويــورد الكتــاب كذلــك الاســتعانة بالقوانــن التــي طبقــت 

ــودان. ــن في الس ــع القوان ــد لوض في الهن
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ــا  ــات لم ــي لمح ــد أن أعُط ــة أري ــن كمقدم ــا ولك ــاب هن ــص الكت ــد أن الخ لا أري
ــات  ــح العلاق ــائقة توض ــة ش ــق بطريق ــات والتوثي ــامة في المعلوم ــن دس ــه م يحتوي
بــن الســودانيين والهنــود مــن جهــة والســودان والهنــد مــن جهــة اخــرى: تاريخيــاً 
ــن  ــي البلدي ــزاج روح ــياً - وامت ــياً ودبلوماس ــاً وسياس ــاً وثقافي ــاً واقتصادي واجتماعي
والشــعبين بتلــك العلائــق - متمثــاً في الأســماء والأزيــاء والأفــام وســبل المواصــات 
مثل«الركشــة« و » التكتــك«. وإســهامهم أيضــاً، ممــا لــم يذكــره الكتــاب، يتمثــل جليــاً 
في المجــال العلمــي كذلــك، حيــث كان في كثــر مــن المــدارس الثانويــة- عندمــا كانــت 
الدراســة باللغــة الإنجليزيــة- يقــوم بالتدريــس فيهــا عــدد مــن المدرســن والمدرســات 

ــود. الهن

 وكذلــك كان مــن أميــز أســاتذة الاقتصــاد والعلــوم السياســية وعلــم الاجتمــاع الذيــن 
يدرســون في جامعــه الخرطــوم في ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي مــن الهنــود.

ــاب فريــد في نوعــه  وكمــا ذكــرت - ولــكل مــا ســبق - أكــرر القــول بــأن هــذا الكت
وفي مجالــه ويفتــح افقــاً واســعاً وجديــداً في مجــال التاريــخ الاجتماعــي الــذي نحــن 
ــه الســودان لمعرفــة  ــذي يمــر ب ــب ال ــه في هــذا الوقــت العصي أحــوج مــا نكــون إلي
أنفســنا ومعرفــة مــن هــم أصدقاؤنــا بحــق. والكتــاب يعتــر درســاً في منهجيــة وطرق 

دراســة التاريــخ الاجتماعــي وجمــع وعــرض وتحليــل المعلومــات والبيانــات.

ومــع أن الصــور في حــد ذاتهــا كانــت تاريخــاً اجتماعيــاً إلا أن المؤلــف اســتعان كذلــك 
ــتعان  ــا اس ــفاهة، كم ــم ش ــذ عنه ــودانيين وأخ ــود وس ــع هن ــاشرة م ــاءات المب باللق
ــق  ــوم )كوثائ ــة بالخرط ــق القومي ــيفية في دار الوثائ ــات الأرش ــق والمجموع بالوثائ
ــو  ــاً ألا وه ــودانيين غالب ــون الس ــه المؤرخ ــرض ل ــا لا يتع ــف لم ــع المؤل ــة( ورج المهدي

ــا. ــيال ميدي ــع السوش ــة ومواق ــف الاجتماعي ــات والصح ــة والمج ــام الوثائقي الأف

وقــد رتــب المؤلــف كل ذلــك بعــد الإهــداء والشــكر والتقديــر )ولــم ينــس في ذلــك كل 
مــن أعانــه في مــده بالمعلومــات ويشــمل ذلــك الأكاديميــن مــن تخصصــات ومجــالات 
متنوعــة وأشــخاص مــن ذوي المهــن والأعمــار والمواقــع المختلفــة وغيرهــم( في ثلاثــة 
فصــول فقــط تنتهــي بخاتمــة: الأول عــن »تاريــخ الهنــود في الســودان »؛ والثانــي عــن 
»الهنــود في المــدن الســودانية«؛ والثالــث عــن »المشــركات الثقافيــة والحضاريــة بــن 

الســودان والهنــد«.
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ــاً  ــه لمــن يريــد أن يعــرف جانب ــه المؤلــف ولا غنــى عن ــأ علي ــاب فتــح يهن  هــذا الكت
ــق بوجــود  ــا يتعل ــاً وخاصــة فيم ــي في الســودان عموم ــخ الاجتماع ــن التاري ــاً م مهم

ــد. ــه والعلاقــة بــن الســودان والهن ــود في الهن

بروفيسور إدريس سالم الحسن

 23 أبريل 2025م
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3
ــة  ــات التاريخي ــل الدراس ــة إلى حق ــة نوعي ــودان إضاف ــود في الس ــاب الهن ــكل كت يش
والاجتماعيــة في الســودان، ويأتــي لــرد الاعتبــار إلى جماعــة مهاجــرة أســهمت بفاعليــة 
في تكويــن النســيج الاقتصــادي والثقــافي والاجتماعــي للبــاد، ولكنهــا لم تحــظَ – حتى 
وقــت قريــب – بالعنايــة الكافيــة مــن قبــل الباحثــن والمؤرخــن. فالهنــود في الســودان 
ليســوا مجــرد جاليــة أجنبيــة طارئــة، بــل هــم جماعــة أصيلــة في مســاهمتها، متجذرة 
في حضورهــا، ومتشــابكة في علاقاتهــا مــع المجتمعــات المحليــة، وهــي حقيقــة ينجــح 
مؤلــف هــذا الكتــاب المــؤرخ البروفيســور حاتــم الصديــق محمــد أحمــد أبــو زيــد في 

توثيقهــا وتحليلهــا بلغــة تجمــع بــن الــرد التاريخــي والطــرح السوســيولوجي.

يتميــز هــذا الكتــاب بثرائــه المعلوماتــي، وتوثيقــه الدقيــق لوقائــع الهجــرات الهنديــة 
ــرع  ــاصرة، وي ــود المع ــى العق ــطى وحت ــرون الوس ــذ الق ــودان، من ــة إلى الس المتعاقب
المؤلــف في تتبــع خيــوط التواصــل الحضــاري والتجــاري عــر الطــرق البحريــة التــي 
ربطــت موانــئ الســودان بموانــئ الهنــد عــر البحــر الأحمــر وخليــج عــدن والبحــر 
العربــي والمحيــط الهنــدي، حيــث أن البحــر ليــس حاجــزًا جغرافيـًـا بــل جــرًا مفتوحًا 
عــر القــرون، حمــل معــه الســلع والأفــكار والبــر والعلاقــات المعقــدة. وقــد جــاءت 
مــادة الكتــاب ثمــرة جهــد ميدانــي وتاريخــي طويــل، مدعمــة بالشــهادات الشــفاهية، 
والصــور النــادرة، والمقابــات الموثقــة، ممــا يمنحــه قيمــة توثيقيــة لا يسُــتهان بهــا، 

ويجعلــه مرجعًــا رائــدًا في مجالــه.

ــافي في  ــل الثق ــئ، والتفاع ــخ الموان ــرة، وتاري ــات الهج ــن في دراس ــدر بالباحث ويج
شرق أفريقيــا وشــبه القــارة الهنديــة، أن ينظــروا إلى هــذا الكتــاب بوصفــه نموذجًــا 
لدراســة الهجــرات الصامتــة، وتأريــخ المهمــش في مدونــة التاريــخ الوطنــي، تلــك التــي 
طالمــا غفلــت عــن الجماعــات غــر الناطقــة بصــوت السياســة، لكنهــا الناطقــة بلغــات 

الاقتص�ـاد والثقاف�ـة والم�ـروءة اليومي�ـة.
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إن جماليــة الكتــاب لا تكمــن فقــط في غــزارة مادتــه، بــل في حســه الإنســاني العميــق، 
الــذي يتجــى في احــرام الكاتــب لشــخصياته، وفي محاولتــه الإنصــاف الهــادئ لهويــةٍ 
هجينــة، متعــددة الانتمــاءات، لكنهــا رســخت وجودهــا في مــدن الســودان، من ســواكن 
وبورتســودان إلى أم درمــان وكســا وبربــر وعطــرة وغيرهــا. وهــذا التقديــم لا ينُصف 
ــأنٍ،  ــه بت ــرَّاء إلى قراءت ــن والق ــة للباحث ــوة مفتوح ــه دع ــب، لكن ــا يج ــاب كم الكت

والتأمــل في أطروحاتــه بعمــق، واســتلهام تجربتــه المنهجيــة.

ــرفي الأخ  ــي والمع ــاج العلم ــر الإنت ــر غزي ــف القدي ــئ المؤل ــا نهن ــام فإنن ــذا المق وفي ه
العزيــز المــؤرخ العربــي البروفيســور حاتــم الصديــق محمــد أحمــد أبــو زيــد عــى 
ــذا  ــق ه ــذل في توثي ــذي بُ ــد ال ــن الجه ــر، ونثم ــافي الكب ــي والثق ــاز العلم ــذا الإنج ه

ــافي. ــي والثق ــودان الاجتماع ــخ الس ــن تاري ــم م ــزء المه الج

الدكتور عبدالناصر سعيد محمد البطاطي

باحث أكاديمي – حضرموت
16 إبريل 2025م
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4
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وع ــيدنا محم ــى س ــام ع ــاة والس ــن والص �ـه رب العالم الحمدالل

ــن أجمع

وبعد....

ــه  ـ في حبكت �ـله، جيدـ ـه وتسلس ــك في مبناـ ـ، متماس �ـاب جديـد� في موضوعهـ ــذا الكت ه
ــر دروب  ــق: خ ــم الصدي ــور/ حات ــه البروفيس ــهلة. كاتب ــلة وس ــه سلس وسرده، لغت
�ـة في تاري��خ الســودان  ــه دور رائ��د في س��د الثغ��رات التاريخي البحــث والتنقي��ب، ول
بطرحــه لموضوعــات مهمــة لــم تجــد حظهــا مــن الدراســات. مــا أود الإشــارة إليــه 
ــوق  ــزا ف ــاب وقف ــرض الكت ــوض في ع ــم(، دون الخ ــاه ب) تقدي ــمته أع ــا وس فيم
تفاصيـل� مادت��ه وموضوع��ه، وأتناــول جانــب مــن الأفــكار الجديــدة التــي طرحــت 
ــر  ــل أكث ـب، ولع دـة ه��ذا الكتاـ اـءة مسوـ ــاء قرـ ـ الكات��ب أثن ــاش معـ ــاء النق أثن
ــن  ــن والمهتم ــع المختص ــا م ــا بديع ــاً حواري ــدث نظام ــه أح ــب أن ــد للكات ــا يحم م
حــول موضوعــات دراســاته، أشــبه بورشــة علميــة مصغــرة، أفــرزت أفــكاراً مهمــة 
ومثيـرة تصل�ـح لع��دد م��ن البحــوث،  وفي ه�ـذه الس�ـانحة س�ـوف اتط�ـرق إلى موض�ـوع 
التواصــل بــن المجموعــات الحضاريــة في العالــم القديــم ووســائله، وآثــاره السياســية 
ــض  ــا بع ــي دار حوله ــات الت ــن الموضوع ــة. وم ــة والثقافي �ـة والاجتماعي والاقتصادي
النق��اش عــى هام��ش ه��ذا الكتاــب، موضــوع العلاقــات الســودانية الهنديــة، وهــي 
الفرت�ة الت��ي تزامن��ت م��ع قياــم المملك��ة الكوشــية الأولى وعاصمتهــا كرمــة في الألفيــة 
ــا،  ـ مدخلي��ه ل��م نتحقــق مــن مصدريته الثالثـة� قب��ل الميل�اد. وهن��ا نشي�ر لمعلومةـ
وه�ـي أن اس�ـم ك�ـوش في الثقاف�ـة الهندية اس�ـم لش�ـخصية م�ـن الأس�ـاطير الهندوس�ـية، 
ــاك عــدد مــن  ــك هن ــاك مناطــق تحمــل هــذا الاســم في الســودان، وكذل ــا أن هن كم

�ـة المتش�ـابهة بيـن البلدي�ـن. الأس��ماء الجغرافي

 إن القاس��م المشرت�ك بي�ن البلديـن� في أوضحــ صوره��ا، ه��و أهميــة الأبقــار في الحيــاة 
ــي  ــأن مؤس �ـات تق��ول ب ـك مروي الديني��ة والاقتصادي��ة في الحضارتي�ن حي��ث هناـ
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حض��ارة كرمـة�، التيــ كانتــ واحــدة مــن أقـد�م وأهـم� الحض��ارات في وادي الني�ـل بــن 
حــوالي 2500-1500 قبلــ الميل�اد مجموعـة� م��ن رع��اة الأبقــار، ومثلــت الأبقــار جــزءًا 
جوهريـا� م��ن الاقتص��اد والمعتق��دات الديني��ة والثقافي��ة. كم��ا كان ل��ه دور كبي�ر في 

تحدي�ـد المكان�ـة الاجتماعي�ـة في كرم�ـة.

م�ن الواضـح كان للأبقار في الحضارة الكوشـية أهميـة دينية كبيرة، فقد كانت تسُـتخدم 
في طق�وس المـوت والتضحيـات المرتبطـة بالآلهة يدل على ذلـك الكمية المهولـة من رؤوس 
الأبق�ار الموج�ودة في مدافـن الدفوفة الشرقيـة. ومازالت توجـد بعض مظاهر اسـتمرارية 
تقدي�س الأبق�ار موج�ودة في الثقاف�ة الس�ودانية، وفي المقاب�ل ف�إن الأبق�ار في الحضارة 
الهندي�ة، كان�ت ومازالـت تحظ�ى بمكان�ة ديني�ة مرموق�ة خاصـة في تعاليـم الديانـة 
الهندوسـية الت�ي تقـوم على تقديـس وحمايـة الإلهة )كامـا دِينـو( )البقرة السـماوية(، 
وترتبـط به�ا ع�دد مـن القوانين والمحظـورات والطقوس التـي تراعـي قدسـيتها، كما 

تعترب الأبق�ار مصدر اقتص�ادي مه�م في الهند.

ــت موضوعــاً  ــي تناول ــة الت ــات المهم ــإن هــذا الســفر مــن المؤلف ــدء ف دـاً عــى ب وعوـ
غي�ر مطـر�وق في الدراس��ات الســودانية والعلاقــات الدوليــة والحضاريــة بــن شــعوب 
العالمــ الت��ي تواصلــت م��ن خلـال الط��رق التجاريــة القديمــة عــر المحيطــات والبحار 
ومنه��ا إلى الط��رق البري��ة، مــن المحيــط الهن��دي إلى الخليــج العربــي ومنهــا إلي البحــر 
ــدت  ــة فامت �ـات الهندي ــي اس��تقبلت البضائـع� والجالي الأحم��ر وموان��ئ الس��ودان الت

الصل�ات الحضاري��ة والاقتصادي��ة والاجتماعي��ة من��ذ الق��دم وحت��ى الآن. 

وم��ن جان�ـب آخ�ـر ف�ـإن بع�ـض الدراس�ـات تشيـر إلى هج�ـرات كوش�ـية م�ـن ح�ـوض 
وادي النيلــ عرب� البح��ر الأحم��ر إلى جن��وب الجزي��رة من�ـذ العصــور الحجريــة، وربمــا 
تواصل��ت إلى بل�اد الهندــ بنف��س ط��رق التج��ارة وق��د ألمحـت� لذل��ك بع��ض المدونــات 
ــة  ــة موازي ــاج لدراس ــك نحت ــب، وكذل ــة والتنقي ــال الدراس ــو مج ــة، وه التاريخي
للوج��ود الســوداني في الهنــد حتــى تكتمــل جوانــب هــذه الدراســة المميــزة، ولا شــك أن 
هـذ�ه الدراس��ة كم��ا أشرنــا تفتــح أبــواب جديــدة في مختلــف المجــالات والتخصصــات 

العلمي�ـة المختلف�ـة.

د. عوض شبا
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر

دنقلا 24 أبريل 2025م
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5
َّــا خَلَقْناَكُــم  ــا النَّــاسُ إنِ ــا أيَُّهَ الحمــد للــه رب العالمــن القائــل في محكــم التنزيــل: )يَ
ــن ذَكَــرٍ وَأنُثـَـىٰ وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوباً وَقَباَئِــلَ لِتعََارَفُــواۚ  إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ  مِّ
ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ( ]13[ الحجــرات. والصــاة والســام عــى رســول اللــه الأمــن  ۚ إنَِّ اللَّ

الرحمــة المهــداة محمــد بــن عبداللــه، وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن.

ــز  ــر مرك ــد مدي ــد أحم ــق محم ــم الصدي ــور حات ــاب البروفيس ــى كت ــت ع اطلع
بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر )الســودان( وأســتاذ التاريــخ 
الحديــث بالجامعــات الســودانية والعربيــة، والمــؤرخ  المعــروف، الموســوم بـــ )الهنــود 
ــود في  ــخ الهن ــاول تاري ــي يتن ــف تاريخ ــه أول مؤل ــي أن ــب علم ــودان(، وحس في الس

ــان.  ــم الزم ــذ قدي ــودانية من ــدن الس ــم الم ــارهم في معظ ــودان وانتش الس

ــل  ــردة، ب ــق مج ــي لحقائ ــرد سرد تاريخ ــس مج ــف لي ــذا الُمؤلَ ــتُ أن ه ــة لمس حقيق
وجدتــه تحليــل عميــق ودقيــق للثقافــات الهنديــة ومــدى تأثيرهــا وتأثرهــا بالثقافــات 

الســودانية.

 وأنــا أقلــب صفحــات هــذا الكتــاب الماتــع تداعــت إلى ذهنــي مجموعــة مــن الذكريــات 
الجميلــة التــي عشــتها مــع بعــض أبنــاء الجاليــة الهنديــة في مدينــة كســا مســقط 
رأسي. لقــد كانــت هــذه الجاليــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة، حيــث أضفــوا 
ــي تحمــل  ــة الت ــم التجاري ــة، بمحلاته ــوي إلى المدين ــافي والحي ــوع الثق جــوًا مــن التن
ــا مــن التوابــل والأعشــاب والمنتجــات الهنديــة التقليديــة والأقمشــة.  في جنباتهــا ألوانً
ــع  ــا م ــوق كس ــة في س ــا اليومي ــا لقاءاتن ــظ به ــي أحتف ــات الت ــرز الذكري ــن أب وم
كثــر مــن الإخــوة الهنــود أذكــر منهــم: مهنــدرا، وهســو، وأمــر وغيرهــم، وهــم مــن 
أبــرز التجــار الهنــود في ســوق المدينــة الذيــن تميــزوا باللطافــة والقفشــات، ولــم يكــن 
التواصــل بينهــم وبــن الســكان محصــورًا في الأســواق فقــط، بــل تعــدى ذلــك إلى كل 

ــة.   المناســبات الاجتماعي
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وقــد كانــت الجاليــة الهنديــة في كســا محــل فخــر وإعــزاز وكانــت أياديهــم بيضاء في 
العمــل الاجتماعــي فكانــت جاليتهــم مســؤولة عــن إطعــام حيوانــات حديقــة الحيــوان 
في كســا، كمــا كانــت تقــدم الدعــم الغذائــي والدوائــي باســتمرار لمستشــفى الأمــراض 
ــذه  ــت ه ــد ترك ــنين. فق ــزة والمس ــة العج ــز رعاي ــة ولمرك ــة بالمدين ــية والعصبي النفس
الذكريــات وأنــا أتجــول في هــذا الكتــاب الثــري بالمعلومــات التاريخيــة بصمــة في قلبي. 
ومــن المعلــوم أن الهنــود في كســا مــن أكثــر الجاليــات انضباطًــا واحترامًــا للقانــون 
ولــكل أفــراد المجتمــع، فلــم تســجل مضابــط الشرطــة وحركــة المــرور حســب علمــي  

بلاغًــا واحــدًا مــن  أو ضــد أي مــن أفــراد الجاليــة الهنديــة بمدينــة كســا. 

ــاء  ــتحق الاحتف ــي تس ــر الت ــاء بالمفاخ ــودان أغني ــدن الس ــود في كل م ــم أن الهن وأعل
ــر  ــن أصغ ــد م ــودان تعُ ــة في الس ــة الهندي ــن أن الجالي ــم م ــا. وبالرغ ــق له والتوثي
ــل  ــا يجع ــب، مم ــدة جوان ــراً في ع ــارزاً ومؤث ــا دوراً ب ــاد، إلا أن له ــات في الب الجالي
وجودهــا ملحوظــاً ومؤثــراً عــى المجتمــع الســوداني، وأصبحــت جــزءًا مــن التاريــخ 

ــانية. ــط الإنس ــوة الرواب ــافي وق ــوع الثق ــرك والتن المش

ــط،  ــع المتوس ــن القط ــة م ــع في )181( صفح ــديّ يق ــن ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت إن ه
ــه  ــع )الســودان( هــذه الســنة 2025م، في طبعت ــا للنــر والتوزي ــه دار آرثيري أصدرت
الأولى. ويقــع الكتــاب في مقدمــة وثلاثــة فصــول وخاتمــة، في فصلــه الأول الــذي أســماه 
مؤلفــه » تاريــخ الهنــود في الســودان« تنــاول فيــه تاريــخ الوجــود الهنــدي في الســودان 
ــر  ــرة، ويذك ــارة والهج ــن التج ــدءاً م ــودان، ب ــود إلى الس ــول الهن ــة وص ــن كيفي وع
ــذي  ــاري ال ــل الحض ــم التواص ــن رح ــودان م ــاءوا إلى الس ــود ج ــن الهن ــد م أن العدي

أسســته الطــرق التجاريــة القديمــة.

أمـا الفصـل الثاني: فقـد جاء بعنـوان »الهنود في المدن السـودانية«، حيث اسـتعرض فيه 
مؤلفـه على الوجـود الهنـدي في مـدن السـودان مثـل: أم درمان وكسلا ومدنـي وغيرها 
مـن المدن. كمـا اسـتعرض فيه كيفيـة تكيـف الجاليـة الهندية مـع المجتمع السـوداني، 
وتأسيسـهم للأعمـال التجارية، ودورهم في الحيـاة الاقتصادية، بالإضافـة إلى تأثيرهم على 

النسـيج الاجتماعـي والثقـافي للمناطق التي يعيشـون فيها.

ــودان«، وفي  ــد والس ــن الهن ــة ب ــركات الثقافي ــوان »المش ــث: بعن ــل الثال ــاء الفص وج
هــذا الفصــل، اســتعرض المؤلــف المشــركات الثقافيــة بــن الهنــد والســودان، ســواء في 
الممارســات الاجتماعيــة، الاحتفــالات، أو الأطبــاق التقليديــة. كمــا تنــاول كيفيــة تأثــر 
ــة،  ــة والفني ــادلات الثقافي الثقافــة الهنديــة عــى الثقافــة الســودانية، مــن خــال التب
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مثــل الموســيقى والرقــص والملابــس وغيرهــا. وأختتــم الكتــاب بتلخيــص لأهــم النقــاط 
ــودان  ــة في الس ــة الهندي ــا أن المجموع ــن أبرزه ــاب وم ــا الكت ــي تناوله ــج الت والنتائ
تعــد مــن أفضــل المجموعــات مــن حيــث التكاتــف مــع إخوانهــم مــن أبنــاء الشــعب 
الســوداني وإحساســهم أنهــم في وطنهــم، الأمــر الــذي أكســبهم محبــة وتعاطــف أهــل 

الســودان، وبمــرور الوقــت أصبحــوا جــزءا مــن المجتمــع الســوداني.

ــى  ــوي ع ــق تحت ــن الملاح ــدد م ــه بع ــق مؤلف ــم الصدي ــور حات ــل البروفيس ــد ذي وق
لقــاءات ســابقة مــع رؤســاء الجاليــة الهنديــة في الســودان، عــززت المحتــوى الأكاديمي 
والعلمــي للكتــاب؛ إذ أن هــذه الملاحــق وفــرت للقــارئ فهمــاً أعمــق لتاريــخ الجاليــة 
ــق  ــاب مجموعــة مــن الوثائ ــا مــع المجتمــع الســوداني. وضــم الكت ــة وتفاعله الهندي

والصــور التاريخيــة والاجتماعيــة التــي تعضــد مــا جــاء في مضمونــه.

حقيقــة هــذا الكتــاب ســلط الضــوء بشــكل شــامل عــى التجربــة الهنديــة في الســودان 
ومســاهمات الهنــود المتنوعــة في مختلــف المجــالات، وأكــد عــى أهميــة هــذا التنــوع في 
فهــم المجتمــع الســوداني المتســامح بشــكل أعمــق ووفــر فهمــاً عميقــاً لعلاقــات الهنــد 
ــان  ــر الزم ــة ع ــا في رحل ــث، وأخذن ــخ الحدي ــتمر في التاري ــا المس ــودان وتأثيره والس

لاستكشــاف تأثــر المجتمــع الهنــدي في مســرة الســودان الثقافيــة والاقتصاديــة.

إنّ الكتــاب دراســة شــاملة قــدم مــن خلالهــا الأخ البروفيســور حاتــم الصديــق محمــد 
ــة  ــات الهندي ــن العلاق ــد م ــاً للعدي ــة، سرداً مترابط ــة العميق ــه البحثي ــد، بخبرت أحم
ــول  ــة ح ــرؤى القيم ــهم في ال ــة تس ــة مهم ــات تاريخي ــدم معلوم ــا ق ــودانية، كم الس
الهويــة والانتمــاء والتعايــش الســلمي بــن الشــعبين الشــقيقين، وأهميــة فهــم الــراث 

المشــرك في بنــاء مســتقبل مــرق ومزدهــر.

ــة الدراســات  ــذي يعــد إضافــة مهمــة لمكتب ــاب ال ــم بهــذا الكت ــا للقــارئ الكري هنيئ
الثقافيــة والتاريخيــة، ومبــارك للبروفيســور حاتــم الصديــق عــى هــذا المؤلــف الجديــد 
والأول مــن نوعــه! فــإن مثــل هــذه الدراســات تســهم بشــكل كبــر في إثــراء المعرفــة 

وتوثيــق التاريــخ، نتمنــى لــه المزيــد مــن النجــاح والتميــز. 

د. صلاح التوم إبراهيم 
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر 

 مدينة كسلا – السودان
 19 أبريل 2025م
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6
ــه ســيدنا محمــد،  ــق الل ــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف خل الحمــد لل
ــي أن  ــم التســليم. لقــد كان مــن دواعــي سروري وامتنان ــوات وأت ــه أفضــل الصل علي
أطلعــت عــى هــذا الســفر القيـّـم للصديــق العزيــز البروفيســور حاتــم الصديــق محمد 

ــز في موضوعــه ومضمونــه. أحمــد، وتشرفــت بتقديــم هــذا الكتــاب المتميّ

ــة  ــة فكري ــة تكتســب أهمي ــد عــى أن الدراســات التاريخي ــد مــن التأكي ــدء، لا ب في الب
ــا  ــم، بم ــعوب والأم ــي الش ــة في وع ــكل أداة فاعل ــة، إذ تش ــة عميق ــية وتربوي وسياس
ــة،  ــة التاريخي ــن التجرب ــر م ــتلهام العِ ــاضي، واس ــاء الم ــاوز أخط ــن تج ــا م يمكنه

ــا. ــا وعمقً ــر نضجً ــتقبلية أكث ــاء رؤى مس وبن

تنبــع أهميــة هــذا الكتــاب مــن تناولــه دراســة الجاليــة الهنديــة في الســودان، بوصفها 
مــن أبــرز الجماعــات الإثنيــة ذات الحضــور المؤثــر في المناطــق الحضريــة، خاصــة في 
المجــالات الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة. وقــد التــزم المؤلــف بالتقنيــات المنهجيــة 
ــزز  ــذي ع ــر ال ــا، الأم ــادر وتعدده ــوع المص ــع تن ــي، م ــث التاريخ ــدة في البح المعتم
ــاء الــرد  ــا اســتعان بالصــورة في بن ــاب. كم ــي وردت في الكت ــع الت ــة الوقائ مصداقي
ــدم  ــا يخ ــة بم ــج المتكامل ــف المناه ــى توظي ــث ع ــدرة الباح ــرز ق ــا يُ ــي، م التاريخ

الإثــراء المعــرفي ويحقــق عنــر التشــويق.

ــة في تشــكيل  ــة التاريخي ــق للتجرب ــر العمي ــا لهــذا العمــل، نلمــس الأث ــاء قراءتن وأثن
وعــي الجماعــات والمجتمعــات، وســعيها الحثيــث نحــو البحــث عــن الهويــة، والتجــذّر 
في الخصوصيــات الحضاريــة، وتعزيــز ملامــح الــذات الثقافيــة الســودانية، لا ســيما في 

ظــل مــا يشــهده الواقــع المعــاصر مــن تحديــات وصراعــات.

ــل  ــر التواص ــن مظاه ــتعرضه م ــا اس ــاب، م ــذا الكت ــارزة في ه ــب الب ــن الجوان وم
الحضــاري بــن الســودان والهنــد منــذ العصــور المرويــة، مشــراً إلى التفاعــل الثقــافي 
ــادل، والمتمثــل في التشــابهات الطقوســية كالــزواج، وتــداول الســلع  والاجتماعــي المتب
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ــا  ــة، وم ــح العطري ــور والروائ ــدل والبخ ــل الصن ــد مث ــن الهن ــواردة م ــة ال التاريخي
ــة عــر العصــور. ــات الحضاري ــة عــى اســتمرارية العلاق ــك مــن دلال لذل

ويأتــي هــذا المؤلَــف في إطــار الكتابــة التكوينيــة التــي تهــدف إلى إحــداث تحــول ثقافي 
واجتماعــي عــى المــدى الطويــل مــن منظــور تاريخــي، متجــاوزًا الوقائــع الســطحية 
نحــو الغــوص في المعانــي والجوهــر، ومشــراً في الوقــت نفســه إلى قــدرة المجتمعــات 
الســودانية عــى التعايــش والتســامح، عــى الرغــم مــن اختــاف المعتقــدات الدينيــة 

والســمات الشــكلية، إذ يبقــى جوهــر الإنســانية وقيمهــا هــو الرابــط الأســمى.

ولا شــك أن الكتابــة في التاريــخ الاجتماعــي تعُــد مــن المهــام العســرة، ولــم يقتحــم 
غمارهــا ســوى قلــة مــن الباحثــن، لمــا تتطلبــه مــن جهــد مضــنٍ في جمــع الروايــات 
والمخطوطــات والمصــادر المبعثــرة، وتفحّصهــا بعنايــة لاســتخلاص لــب الفكــرة وزبدة 
المعنــى. ومــن يــدرك هــذه الصعوبــة ويقُــدّر حجــم هــذا الجهــد، ســيلمس دون تــردد 

قيمــة هــذا الكتــاب ويثمنــه حــق تقديــره.

نسأل الله التوفيق والسداد، وهو نعم المولى ونعم المعين.

أ. خالد بابكر محمد إبراهيم
باحث بمركز بحوث ودراسات 

دول حوض البحر الأحمر – السودان
15 إبريل 2025م
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يلُاحــظ المتتبــع للعلاقــات بــن القــارة الإفريقيــة والهنــد، وتحديــدًا مــع شرق إفريقيــا، 
ــد  ــور. وق ــر العص ــق ع ــي عمي ــداد تاريخ ــذرة ذات امت ــة ومتج ــات قديم ــا علاق أنه
أســهم التواصــل الحضــاري والبــري في تعزيــز التبــادل التجــاري بــن تلــك المناطــق. 
ونظــرًا للانتعــاش التجــاري ووفــرة الســلع المختلفــة في شرق إفريقيــا وشــبه القــارة 
ــة  ــفناً تجاري ــتخدمة س ــن، مس ــن الجانب ــة ب ــات التجاري ــطت الرح ــة، نش الهندي
كبــرة مثــل: البــوم، والســفار، والغنجــة، والبقــارة، واللنجــة، وذلــك بحثـًـا عــن الســلع 

والبضائــع التــي كانــت تتوفــر في تلــك المناطــق.

ــداد  ــى امت ــود ع ــن الهن ــرة م ــداد كب ــتقرار أع ــاري إلى اس ــاط التج ــذا النش أدى ه
الســواحل المطلــة عــى البحــر الأحمــر، بمــا في ذلــك الموانــئ الســودانية. ومــن أبــرز 
الســلع التــي اشــتهرت بهــا موانــئ الســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر: ريــش النعــام، 
وســن الفيــل، والذهــب، بينمــا كانــت الموانــئ الإفريقيــة تســتقبل العديــد مــن الســلع 
ــن  ــا م ــيوف، وغيره ــة، والس ــات القطني ــور، والملبوس ــل، والعط ــل التواب ــة، مث الهندي

المنتجــات.

ــن  ــددة م ــكانية متع ــات س ــة لمجموع ــرات متعاقب ــدم هج ــذ الق ــودان من ــهد الس ش
ــة  ــة والعربي ــات الإفريقي ــك المجموع ــا في ذل ــا، بم ــة وخارجه ــارة الإفريقي ــل الق داخ
القادمــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وكذلــك مــن شرق آســيا وأوروبــا، وذلــك نتيجــة 
لموقعــه الجغــرافي المميــز ووفــرة مــوارده وثرواتــه، مــا جعــل منــه مقصــدًا للتجــارة 
والاســتقرار. وتعُــد الجاليــة الهنديــة مــن أهــم هــذه المجموعــات الوافــدة إلى الســودان، 
نظــرًا لتميزهــا في مهنــة التجــارة، وهــي مــن أعــرق الحــرف التــي مارســها الإنســان.

تواصلــت هجــرات الهنــود إلى الســودان عــر الفــرات التاريخيــة المختلفــة، بــدءًا مــن 
مملكــة الفونــج )1504–1821م(، ثــم خــال فــرة الحكــم التركــي المــري )1821–

1885م(، وكذلــك خــال فــرة الدولــة المهديــة )1885–1898م(. وقــد كانــت مدينــة 
ســواكن آنــذاك أهــم منفــذ تجــاري للدولــة المهديــة، إلى أن أصــدر الخليفــة عبــد اللــه 

أمــرًا بمنــع التجــارة مــع الحبشــة وســواكن ومــر.

وفي أعقــاب فــرض بريطانيــا ســيطرتها عــى ســواحل البحــر الأحمــر، ولا ســيما مينــاء 
ســواكن، اســتعانت بالقــوات الهنديــة للدفــاع عنــه ضد هجمــات قــوات المهديــة بقيادة 
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ــا  ــية بريطاني ــارك وخش ــتداد المع ــع اش ــودان. وم ــة في شرق الس ــان دقن ــر عثم الأم
مــن ســقوط المدينــة، تــم اســتقدام مزيــد مــن القــوات الهنديــة لتعزيــز الدفاعــات. 
وبالفعــل، تمكنــت هــذه القــوات مــن صــد الهجمــات المتكــررة، واســتمر وجودهــا إلى 
أن تأمنــت المدينــة تمامًــا عــر بنــاء ســور كبــر وعــدد مــن القــاع والتحصينــات، ثــم 

أعُيــدت تلــك القــوات إلى بلادهــا.

مــن بــن الأســباب التــي شــجعت الهنــود عــى الاســتقرار في الســودان عــر العصــور 
ــخصية  ــمات الش ــرز س ــن أب ــا م ــر، وهم ــول الآخ ــة قب ــامح وخصل ــة، التس المختلف
الســودانية. لــذا، اســتقر عــدد مــن الهنــود في عــدة مــدن ســودانية، أبرزهــا: ســواكن، 
بورتســودان، كســا، القضــارف، ود مدنــي، الحصاحيصــا، الدامــر، وأم درمــان، التــي 
كانــت ولا تــزال تضــم أكــر تجمــع للجاليــة الهنديــة. وبمــرور الوقــت، أصبــح أفــراد 
هــذه الجاليــة، ممــن ولــدوا واســتقروا في الســودان، ســودانيين بالميــاد. ويقُــدر عــدد 
ــوا في مجــالات متعــددة، أبرزهــا  ــود في الســودان بنحــو أربعــة آلاف نســمة، عمل الهن

التجــارة، والطــب، وصيانــة الأجهــزة الكهربائيــة، والحلاقــة، وغيرهــا.

ــه،  ــوا في ــذي عاش ــع ال ــل في المجتم ــم الكام ــودانيين اندماجه ــود الس ــب للهن يحُس
ــهل  ــد س ــة. وق ــة والاجتماعي ــة والحضاري ــه الثقافي ــة في حركت ــاركتهم الفاعل ومش
التقــارب الثقــافي والاجتماعــي بــن الشــعبين هــذا الاندمــاج، فكونــوا علاقــات طيبــة 
مــع الســكان المحليــن، وشــاركوا في مناســباتهم المختلفــة، وصــاروا جــزءًا لا يتجــزأ 

ــي. ــيج الاجتماع ــن النس م

ومــن الشــخصيات الهنديــة المرموقــة التــي عرفهــا الكاتــب وتعامــل معهــا عــن قــرب 
لأكثــر مــن عــر ســنوات: الدكتــور أنيــل كومــار، أخصائــي المســالك البوليــة، الــذي 
عمــل بجامعــة بحــر الغــزال ســابقًا، ثــم بجامعــة بحــري، وكان مديــرًا لمستشــفيات 
ــه  ــل حيات ــور أني ــرس الدكت ــد ك ــي. وق ــوم التعليم ــان، والخرط ــينا، وأم درم ــن س اب

لخدمــة الآخريــن، وكانــت داره العامــرة في حــي القلعــة مفتوحــة للجميــع.

اتصــف أفــراد الجاليــة الهنديــة في الســودان بالتكافــل والصــدق في تعاملاتهم، لا ســيما 
ــدة  ــلع الجي ــن الس ــن ع ــن الباحث ــدًا للمواطن ــوا مقص ــاري، فأصبح ــال التج في المج
ــودان،  ــر، بورتس ــا، الدام ــان، كس ــدن أم درم ــبة، في م ــعار مناس ــة وبأس والمضمون

ــا. ــارف وغيره القض
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وبعــد انــدلاع الحــرب في الســودان في 15 أبريــل 2023م، غــادرت أعــداد كبــرة مــن 
ــا عــى حياتهــم  ــر مــن الســودانيين، خوفً ــك شــأن كث ــاد، شــأنهم في ذل ــود الب الهن
وأسرهــم، عــى أمــل العــودة مجــددًا إلى وطنهــم الثانــي رغــم مــا ألــمَّ بــه مــن دمــار.

ــة في  ــة الفاعل ــح المجتمعي ــن الشرائ ــدة م ــى واح ــوء ع ــلِّط الض ــاب، نس ــذا الكت في ه
ــا  ــودان، أم ــود في الس ــخ الهن ــاول تاري ــل الأول لتن ــص الفص ــد خُص ــودان. وق الس
ــراز  ــع إب ــودانية، م ــدن الس ــف الم ــم في مختل ــى وجوده ــز ع ــي فيرك ــل الثان الفص
أدوارهــم ومهنهــم منــذ قدومهــم وحتــى اليــوم. بينمــا يتنــاول الفصــل الثالــث أوجــه 
ــدي في  ــوداني والهن ــن الس ــن المجتمع ــي ب ــافي والاجتماع ــاري والثق ــابه الحض التش

ــددة. ــب متع جوان
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ــن  ــي م ــمالي الشرق ــزء الش ــع في الج ــث يق ــراتيجي حي ــع إس ــودان بموق ــاز الس يمت
ــراتيجي  ــم والاس ــر المه ــد المم ــذي يع ــر ال ــر الأحم ــى البح ــل ع ــا ويط ــارة أفريقي ق

ــة )1(. ــارة العالمي ــة التج لحرك

وتعــد العلاقــات الســودانية - الهنديــة علاقــات ضاربــة بجذورهــا في عمــق التاريــخ 
ويمكــن القــول إن هــذه العلاقــات بــدأت منــذ الحضــارة المرويــة في الســودان والتــي 
كانــت لهــا صــات تجاريــة قديمــة مــع الحضــارة الهنديــة عــر البحــر الأحمــر )2(.

العلاقــات الســودانية - الهنديــة قديمــة وذلــك منــذ أن عــرف التجــار الهنــود طــرق 
ــل  ــارة التواب ــر تج ــك ع ــا وذل ــاحل شرق أفريقي ــر إلى س ــر الأحم ــر البح ــارة ع التج

والبخــور والأقمشــة.

وقــد تمــت الإشــارة إلى التجــار الهنود وســفنهم التــي وصلــت إلى شرق إفريقيــا والبحر 
الأحمــر في كتــاب البحــر الإغريقــي الــذي كتــب في الإســكندرية عــام 60م والــذي جــاء 
ــب دوراً  ــر لع ــر الأحم ــا أن البح ــري( )3(، كم ــر الإري ــة في البح ــل الملاح ــوان )دلي بعن
ــة  ــم الخارجــي مــن خــال حركــة التجــارة الخارجي مهمــاً في ربــط الســودان بالعال
كمــا ســهل أيضــاَ عمليــة ربــط الســودان بــرق آســيا ويصبــح حلقــة الوصــل بــن 
ــاء ســواكن  ــة إلى الســودان عــر مين ــت الســلع الهندي )الــرق والغــرب(، وقــد وصل
وعيــذاب عــى البحــر الأحمــر ثــم يتــم نقلهــا بعــد ذلــك عــر القوافــل التجاريــة  إلى 

باقــي المــدن الســودانية الداخليــة )4(.

ــل  ــذ أن وص ــواضره من ــودانية وح ــواق الس ــن الأس ــة ع ــلع الهندي ــع الس ــم تنقط  ل
التجــار الهنــود إلى هــذه البــاد، وقــد  ذكــر الرحالــة )بوركهــا رت( أنــه عنــد زيارتــه 
لمدينــة شــندي شــاهد العديــد مــن أنــواع القمــاش في ســوق المدينــة، وقــد كان يتــم 
ــد وقــد كانــت الأقمشــة الهنديــة مــن أجــود أنــواع الأقمشــة  ولا  إحضــاره مــن الهن
يلبســها الا الطبقــة الأرســتقراطية في شــندي وســنار وكردفــان، وبالإضافــة للدبــان 
ــواع  ــن أن ــد م ــد العدي ــدي، ووج ــي الهن ــاش القطن ــواع القم ــن أن ــي م ــاش وه والش
ــن في  ــار الوحيدي ــن التج ــندي  م ــار ش ــد تج ــث يع ــر حي ــة والحرائ ــور الهندي العط
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ــة للعطــور والأقمشــة فقــد كان التجــار في شــندي  ــد هــذه المنتجــات، وبالإضاف توري
يســتوردون مــن الهنــد  الخــرز والســوميت والكهرمــان، ويقومــون ببيعهــا في مناطــق 

ــو )5(. ــح وبرق ــور ودار صال دارف

   كان لمدينــة شــندي ســوق كبــر يشــتغل عــى مــدار الأســبوع وهنــاك ســوق آخــر 
ــق  ــذرة، أمــا الجمــال والرقي ــة الإســبانية والدمــور وال ــداول العمل ــم ت أســبوعي، ويت
ــة المعــرف بهــا في  ــال الأســباني يعــد العمل ــال الأســباني، والري فيتــم شراؤهــا بالري
ســوق المدينــة وفي الريــالات الأســبانية يحبــذون الريــال الــذي يحمــل أســم )كارلــوس 

الرابــع( ويســمونه )الريــال أبــو رابــع()6(.

ومــن الســلع التــي اشــتهر بهــا ســوق شــندي البهــارات وحطــب الصنــدل الــذي كان 
يســتورد مــن الهنــد بالإضافــة إلى الكحــل والســيوف الألمانيــة والمصنوعــات الجلديــة 
ــن  ــي م ــذي كان يأت ــرز ال ــض الخ ــان وبع ــنار وكردف ــن س ــي م ــت تأت ــي كان الت
)جنــوا والبندقيــة( في ايطاليــا، والصابــون الــذي كان يتــم احضــاره مــن مــر والملــح 
والذهــب مــن أثيوبيــا، والخيــول مــن دنقــا. وقــد كانــت المتاجــر عبــارة عــن مبــانٍ 
صغــرة ذات ســقف مــن الحصــر والســعف، وقــد أمَ الســوق عــدد كبــر مــن العــرب 

وبعــض ســكان شــمال ووســط وشرق أفريقيــا)7(.

هنــاك علاقــة وثيقــة بــن كل مــن شــندي وبربــر مــن الناحيــة التجاريــة والاقتصادية، 
ــة مــع بربــر أكــر الأســواق في شــمال الســودان، كمــا إن الســلع  وقــد شــكلت المدين
ــم  ــا ث ــت تصــل شــندي مــن ســنار عــر أربجــي والحلفاي ــع الســنارية كان والبضائ
ــا و  ــر دنق ــر ع ــل إلى م ــا القواف ــق منه ــي تنطل ــر الت ــندي إلى برب ــن ش ــوراً م عب
دراو، ثــم مــن بربــر إلى ســواكن التــي كانــت تعــد المدينــة التجاريــة الســاحلية المهمــة 

ومنفــذ الدولــة الســنارية نحــو العالــم الخارجــي.

وبالإضافــة إلى مدينــة شــندي كانــت ســنار عاصمــة الفونــج تعــد مــن المــدن المزدهــرة 
ــد  ــاز والهن ــر والحج ــن م ــا م ــلع إليه ــار الس ــار في إحض ــد التج ــا؛ يجته اقتصادي
وقــد وصلــت مــن الهنــد إلى ســنار ســلع الصابــون والبهــارات والعطــور والمنســوجات 
القطنيــة الفاخــرة، وقــد ركــز التجــار عــى البضائــع الهنديــة لجودتهــا ونتيجــة لذلــك 
ظهــرت تجمعــات تجاريــة في كل مــن بربــر وشــندي وفازغــى لتعمــل هــذه المــدن في 

حركــة الصــادر والــوارد )8(.
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ومــن الســلع والمنتجــات التــي عرفتهــا الدولــة الســنارية والممالــك الإســامية الأخــرى 
في الســودان مثــل الفــور وتقــى والمســبعات: الأســلحة كالســيوف والرمــاح، والأقمشــة 
بأنواعهــا المختلفــة والعطــور والصنــدل. ويقــال إن قــر الســلطان بــادي في ســنار 
ــلع  ــياب الس ــى انس ــدل ع ــذي ي ــر ال ــدي، الأم ــدل الهن ــن الصن ــذه م ــت نواف كان
والبضائــع الهنديــة إلى الســوق الســناري بــكل ســهولة ويــر، بــل هنــاك إقبــال كبــر 
عــى هــذه الســلع مــن قبــل الملــوك وحــكام الأقاليــم والتجــار وعليــة القــوم وعامــة 

النــاس في ســنار وغيرهــا مــن المــدن الســنارية.

أطلال قصر السلطان بادي الثاني )أبو دقن( في سنار – الشبكة العنكبوتية 
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ازدهــر مينــاء ســواكن كمينــاء تجــاري بعــد تخريــب مينــاء )عيــذاب( في مثلــث حلايب 
وانهيــاره في القــرن الثامــن الهجــري – الرابــع عــر الميــادي، وتاريــخ نشــأة ســواكن 
أقــدم مــن نشــاطها التجــاري الــذي اشــتهرت بــه، ويعــد مينــاء ســواكن مــن أقــدم 
الموانــئ عــى البحــر الأحمــر، حيــث أســهم في حركــة التجــارة العالميــة ونقــل البضائــع 
والســلع منــذ القــرن الخامــس عــر ق.م حتــى القــرن التاســع عــر الميــادي. وقــد 
اتخــذ )رمســيس الثانــي( الــذي حكــم مــر في الفــرة مــن )1415-1329 ق.م( مــن 
ســواكن قاعــدة تجاريــة لأســطوله التجــاري الــذي كان يرتــاد موانــيْ البحــر الأحمــر 
ــة  والمحيــط الهنــدي، ويذكــر ايضــاً أن )بطليمــوس فيــا دلقــوس( اتخــذ مــن مدين
ــرت  ــد ازده ــت وق ــك الوق ــه في ذل ــر ب ــذي كان يتاج ــل ال ــن الفي ــاً لس ــواكن مخزن س

ســواكن كمركــز تجــاري كبــر في عهــد البطالمــة )9(.

وقـد كان مينـاء باضـع من أهم الموانئ السـودانية على سـاحل البحر الأحمـر التي تميزت 
بازدهارهـا التجـاري حيـث كان يصـدر عربه مختلـف المنتجـات السـودانية وكان قبلة 

للتجـار القادمين من الجزيـرة العربيـة والخليج العربـي والهند وشرق آسـيا )10(.

بالإضافــة لمينائــي ســواكن وباضــع ودورهمــا التجــاري كان هنــاك مينــاء )عيــذاب( 
ــتقبل  ــث كان يس ــادي حي ــاشر المي ــري – الع ــع الهج ــرن الراب ــأ في الق ــذي نش ال
البضائــع مــن اليمــن والهنــد والصــن وزنجبــار. أمــا مينــاء ســواكن فقــد اعتمــد عليه 
الســودانيون كثــراً وذلــك بســبب موقعــه الوســط ومعرفــة التجــار لــه والاطمئنــان له 
كمــرسي؛ وأضــف لــكل ذلــك أن ســواكن كانــت ترتبــط بداخــل الســودان بعــدد مــن 

الطــرق الواصلــة بــن ســواكن والمــدن الســودانية الكبــرة مثــل:

	1 طريق سواكن شندي..

	2 طريق سواكن سنار مباشرة..

	3 طريق سواكن الدامر..

	4 طريق سواكن شندي عبر نهر عطبرة..

	5 طريق سواكن سنار عبر التاكا إلى نهر عطبرة ثم الدندر ثم سنار..

	6 طريق سواكن شندي ثم سنار عبر النيل..
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كل هـذه الطـرق وغيرها لعبت دوراً مهمـاً في حركة التجارة الداخليـة والخارجية )11(. عبر 
هـذه الطرق دخلـت المجموعات الوافدة إلى السـودان عربية وشـامية وأوربية وهندية. 

ــاء ســواكن عــى ســاحل البحــر الأحمــر  والملاحــظ أن هــذه الطــرق تربــط بــن مين
ــوداني.  ــق الس ــة في العم ــودانية المهم ــدن الس ــودان والم ــاري الأول في الس ــاء التج المين

وكالة الشناوي في سواكن عام 1881م  – الشبكة العنكبوتية

شــجع قيــام قنصليــة بريطانيــة في زنجبــار في العــام 1841م عدداً مــن الهنــود للقدوم 
إلى شرق إفريقيــا، وذلــك لشــعورهم بالطمأنينــة والأمــن، وذلــك بعــد توقيــع الاتفاقيــة 
التجاريــة بــن بريطانيــا وســلطان زنجبــار الســلطان الســيد ســعيد في العــام 1839م، 
وقــد منحــت هــذه الاتفاقيــة الرعايــا البريطانيــن العديــد مــن المزايــا والتــي منهــا حق 
ــواكن أول  ــة س ــت مدين ــد كان ــارات والأراضي)12(. وق ــتئجار العق ــع واس ــراء والبي ال
المــدن الســودانية التــي يفــد إليهــا الهنــود، ويعــد التاجــر الهنــدي )لوشــن أمرســون( 
أول تاجــر هنــدي يســتقر في مدينــة ســواكن، وقــد وصــل اليهــا عــر ســفينة شراعيــة 
تجاريــة وذلــك في العــام )1866م(؛ وفي العــام )1877م( وفــد إليــه في ســواكن عــدد 
ــلع  ــة الس ــاري وحرك ــاش التج ــع الانتع ــوع( )12(،  وم ــاء )مص ــن مين ــود م ــن الهن م
والصــادر والــوارد زاد عــدد ســكان مدينــة ســواكن حتــى وصــل ثمانية آلاف شــخص، 
منهــم المصريــن، والرومــان، والهنــود، والفرنســيين، وبعــض المجموعــات المحليــة )13(.
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ثــم تزايــد عــدد الهنــود بعــد ذلــك في الســودان حيــث اســتقروا في عــدد مــن المــدن 
الســودانية بعــد ســواكن والتــي منهــا مدينــة كســا، وبورتســودان، والقضــارف، وود 

ــر )14(. ــر، وبرب ــان، والدام ــي، وأم درم مدن

ــة  ــودان ولاي ــود إلى الس ــات الهن ــا مجموع ــدت منه ــي وف ــة الت ــات الهندي ــن الولاي م
)كــرلا( التــي يوجــد بهــا عــدد كبــر مــن المســلمين والمســيحيين، وولايــة )كجــرات( 
ــن  ــود الذي ــى الهن ــة ع ــة الغالب ــة، والديان ــذه الولاي ــن ه ــود م ــار الهن ــب التج وأغل
وصلــوا إلى الســودان الهندوســية، والســيخية )البنجــاب(، وعــى الرغــم مــن الاختــاف 
ــر مــن معتقداتهــم  ــة أكث ــود الســودان تجمعهــم جذورهــم الهندي ــي لكــن هن المذهب
الدينيــة بحســب إفــادة الدكتــور أنيــل كومــار رئيــس الجاليــة الهنديــة بالســودان )15(.

ــة  ــن ولاي ــدت م ــه وف ــتقرت في ــودان واس ــدت إلى الس ــي وف ــة الت ــات الهندي المجموع
ــدوم إلى  ــود للق ــع الهن ــذي دف ــر ال ــة، والأم ــة تجاري ــي ولاي ــة وه ــرات( الهندي )كج
الســودان الاقتصــاد الجيــد للســودان في ذلــك الوقــت ثــم التعامــل التجــاري الممتــاز 
ــع  ــوا في بي ــود عمل ــن الهن ــاد م ــت إلى الب ــي قدم ــات الت ــودانيين. والمجموع ــن الس ب

ــاد )16(.  ــودانيين بالمي ــوا س ــام وأصبح ــم المق ــاب له ــور وط ــة والعط الأقمش

ــاً  ــداً مهم ــا مقص ــرى وحواضره ــك الأخ ــنارية والممال ــة الس ــدن الدول ــت م ــد كان وق
للعديــد مــن الأجانــب بغــرض الحصــول عــى المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة التــي 
ــرة  ــورة كب ــة بص ــا التجاري ــاش مدنه ــهمت في انتع ــي أس ــة والت ــا الدول ــزت به تمي
ــرة في  ــك الوف ــلطنة وكذل ــه الس ــزت ب ــذي تمي ــتقرار ال ــن والاس ــة الأم ــة لحال نتيج
المنتجــات و التــي أســهمت أيضــا في جــذب عــدد كبــر  مــن التجــار الأجانــب من مصر 
ــا  ــا وأرميني ــد وســوريا وفلســطين وتركي ــا ودارفــور والحجــاز واليمــن والهن وأثيوبي
واليونــان ويوغســافيا وإيطاليــا وألمانيــا والبرتغــال، وقــد أطلــق عليهــم جميعــاً اســم 

ــة خاصــة مــن قبــل ســاطين الفونــج)17(. )الخواجــات(، وقــد وجــدوا معامل

وفي عهــد الخديويــة المصريــة عرفــت العاصمــة الخرطــوم الأفيــال الهنديــة مــن خــال 
الأفيــال التــي قــام باســتجلابها كل مــن غــردون باشــا وهــي التــي تظهــر في الصــورة 
أمــام القنصليــة الألمانيــة في الخرطــوم، وقــد تــم إحضارهــا بغــرض محاربــة تجــارة 
ــار  ــم إحض ــا ت ــة، كم ــال الأليف ــن الأفي ــت م ــي كان ــودان؛ وه ــوب الس ــق في جن الرقي

عــدد مــن المدربــن معهــا بغــرض الإشراف والاهتمــام بهــا.
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أفيال هندية في الخرطوم – عن الرحالة بوختا

وهنــاك مجموعــة مــن الأفيــال تبلــغ ســتة أو ســبعة أفيــال تــم اســتجلابها مــن الهنــد 
بواســطة صموئيــل بيكــر، وتــم نقلهــا مــن ســواكن الي الخرطــوم عــن طريــق بربــر؛ 
ــال واستئناســها  ــال ترويــض الأفي وقــد كان هــدف بيكــر مــن اســتجلاب هــذه الأفي
في جنــوب الســودان؛ وتــم نقلهــا مــن الخرطــوم إلى الكــوة عــى النيــل الأبيــض ولــم 

يســمع النــاس بهــا بعــد ذلــك )18(.

شـكلت الأفيـال الهنديـة حضـوراً مهمـاً في العاصمـة الخرطـوم، وقـد تم تصويـر عدداً 
منهـا أمـام القنصليـة الألمانيـة بواسـطة الرحالـة النمسـاوي بوختـا، وهي بذلـك تكون 
جـزءا مـن تاريـخ التواصل بين البلدين، والذي اسـتمر حتـى يومنا هذا. كمـا أن العلاقات 

السـودانية الهنديـة أقـدم من ذلـك بكثير وما يدل على ذلك:

- التواصــل التجــاري بــن التجــار الهنــود والســودانيين عــر البحــر الأحمــر منــذ 	
قديــم الزمــان.

- أهمية السلع السودانية وتنوعها شجع على زيادة هذا التواصل.	

- ــواق 	 ــا في الأس ــهم في وجوده ــة أس ــع الهندي ــى البضائ ــودان ع ــل الس ــال أه إقب
ــودانية. الس
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وقــد أســهم افتتــاح قنــاة الســويس في العــام )1869م( للملاحــة البحريــة الدوليــة في 
انتعــاش الموانــئ البحريــة عــى البحــر الأحمــر،  ولذلــك أصبحــت ســواكن مــن أكــر 
الموانــئ البحريــة عــى البحــر الأحمــر التــي وفــد إليهــا التجــار الهنــود.  وقــد ســعى 
الخديــوي إســماعيل إلى تطويــر المينــاء مــن خــال بنــاء المنــازل الجديــدة وبنــاء عــدد 
مــن المصانــع ومستشــفى، وعــر المينــاء انتعشــت عمليــة تبــادل الســلع الســودانية في 
العهــد التركــي مثــل الصمــغ العربــي وســن الفيــل وشــمع العســل والتوابــل، وظهــرت 
البضائــع الــواردة مــن شرق آســيا والهنــد والصــن مثــل الــورق والمنســوجات القطنية، 
كمــا زاد الســكان في المدينــة ووفــد إليهــا التجــار مــن مختلــف مناطــق العالــم مثــل 

الدولــة العثمانيــة واليونــان واليمــن وأرمينيــا والهنــد.

ــة  ــة الإنجليزي ــد الشرقي ــة الهن ــي شرك ــة وه ــواكن شركات دولي ــت في س ــد عمل وق
ــة، كمــا ســعت الخديويــة  و)الشركــة الخديويــة( وشركــة )ملاحــة رباتينــو( الإيطالي
ــد إلا أن  ــكة حدي ــر الس ــوداني ع ــق الس ــاج في العم ــق الانت ــواكن بمناط ــط س إلى رب
الحــرب الإثيوبيــة المصريــة وانــدلاع الثــورة المهديــة في الســودان أدى إلى وأد المــروع 

ــة )19(. ــور في المدين ــران والتط ــة العم ــلت حرك ــا ش كم

ومــن التجــار الهنــود الذيــن أدخلــوا القمــاش الهنــدي إلى ســواكن والــذي عُرف باســم 
ــي،  ــه الكان ــد الل ــد عب ــام بإحضــاره مــن الهن ــذي ق ــه ال )الكانــي( نســبة إلى صاحب

وكانــت تصنــع منــه العديــد مــن الأزيــاء المميــزة.

عــاش في ســواكن عــدد مــن الهنــود المســلمين وتزاوجــوا مــع البجــة منهــم آل غــام 
ــوا إلى  ــن وصل ــود الذي ــار الهن ــن التج ــم. وم ــور وغيره ــان، وآل زه ــو وآل رجخ فج
ســواكن في العــام 1881م ونزلــوا في ضيافــة محمــد بك الشــناوي، لوســن وســوندرجي، 
وقــد عمــل لوســن بالتجــارة وأصبــح مــن كبــار تجــار المدينــة حتــى دخــول الاحتــال 
ــواكن  ــود إلى س ــد الهن ــك زاد تواف ــد ذل ــام 1898م، وبع ــودان في الع ــزي للس الإنجلي
وأصبحــوا يزاحمــون التجــار الوطنيــن والأجانــب؛ ونتيجــة لذلــك ازدهــرت ســواكن 
ــرن  ــواكن في الق ــة س ــود في مدين ــار الهن ــهر التج ــن أش ــة، وم ــة التجاري ــن الناحي م

التاســع عــر: 

- لوسن. 	

- سوندرجي.	

- بوبو نمشند. 	
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- رامجي سامجي.	

- دارداهل  مكنجي. 	

- ماوجس. 	

- بند علي. 	

ــة  ــا التجاري ــن مكوناته ــزءًا م ــوا ج ــة وأصبح ــود بالمدين ــار الهن ــك التج ــد تمس وق
والحضاريــة حتــى بعــد أن تــم تأســيس مينــاء بورتســودان، وتشــر كل المصــادر في 
تلــك الفــرة أن التجــار الهنــود هــم آخــر مــن غــادر المدينــة إلى المينــاء الجديــد بعــد 
أغلقــت الحكومــة مينــاء ســواكن أمــام الملاحــة، وآخــر تاجــر هنــدي بقــي في ســواكن 

هــو: هركســنداس خوســال)20(.

بوابة جزيرة سواكن )غردون( من جهة البحر – الشبكة العنكبوتية 
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بوابة كتشنر )الشرق( في سواكن من جهة البر – الشبكة العنكبوتية 

ــن  ــدد م ــن ع ــودان امته ــة في الس ــة المصري ــوية والخديوي ــر الباش ــال ع وفي خ
ــي  ــارة والت ــواع التج ــن أن ــد م ــوم العدي ــوا في الخرط ــن كان ــن الذي ــل الأوربي القناص
ــواع  ــر أن ــن أكث ــت م ــام 1860م . وكان ــرت في الع ــي ظه ــق الت ــارة الرقي ــا تج منه
ــنامكى،  ــي، والس ــغ العرب ــاج، والصم ــب، والع ــاح: الذه ــاً للأرب ــارة تحقيقي التج
ــق  ــن مناط ــا م ــى جلبه ــون ع ــوا يعمل ــا، وكان ــة وغيره ــات الحي ــود، والحيوان والجل
ــاء ســواكن، أو  الســودان المختلفــة ثــم يتــم تصديرهــا إلى خــارج الســودان عــر مين
عــر الطريــق الــري إلى مــر ومنهــا إلى أوروبــا؛ ونتيجــة لذلــك انتعشــت الأحــوال 
الاقتصاديــة لهــؤلاء القناصــل كمــا كانــوا أيضــاً يقومــون باســتيراد عــدد مــن المنتجات 
مــن الهنــد وأوروبــا ومــر والمغــرب العربــي إلى الســودان، وقــد كانــت الهنــد تمثــل 

ــا.  ــت بجودته ــي اتصف ــودانية الت ــع الس ــلع والبضائ ــس للس ــوق الرئي الس
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شــكل التجــار الهنــود في ســواكن عنــراً مهمــاً في انعــاش وتحريــك عجلــة التجــارة 
في المينــاء وذلــك مــن خــال عملهــم وكلاء لعــدد مــن التجــار البريطانيــن، كمــا  لــم 
ــار  ــدوم التج ــل ق ــة قب ــارة الأوربي ــودان والق ــن الس ــاشرة ب ــارة مب ــاك تج ــن هن تك
الكرواتيــن والــرب والإغريــق، ولذلــك يتــم اســتلام جميــع المنتجــات الســودانية عــر 
ــم  ــم فــرض أي ضرائــب عــى هــذه الســلع، ويت التجــار البريطانيــن والهنــود ولا يت
ــم  ــر ويت ــر الأحم ــرض البح ــرة في ع ــفن الكب ــرة إلى الس ــفن الصغ ــر الس ــا ع نقله
تصديرهــا إلى مــر والهنــد وأوروبــا، وقــد كانــت شــحنة ســن الفيــل تســتغرق ســتة 

أســابيع مــن الخرطــوم إلى ســواكن حتــى وصولهــا إلى الأســواق الأوربيــة )21(.

ومــن الموانــئ المهمــة التــي كانــت تشــكل واحــداً مــن موانــئ الصــادر والــوارد للســلع 
المختلفــة عــر البحــر الأحمــر بالإضافــة لمينــاء ســواكن، مينــاء )عقيــق(، والــذي كان 
ــش  ــور وري ــي والطي ــمن العقيق ــل والس ــل النح ــن وعس ــذرة والدخ ــره ال ــدر ع يص
النعــام والصمــغ العربــي والجلــود والقواقــع والســاحف والأفيــال والعــاج والذهــب، 
وكان يســتورد عــره العطــور التــي يتــم إحضارهــا مــن الهنــد مثــل المســك والعنــر 
والكافــور، والصنــدل وكذلــك الملابــس والأقمشــة الفاخــرة كالشــاش الهنــدي )ثــوب 
ــباني  ــور الأس ــالي والدم ــرب البنق ــائي( والك ــوب نس ــة )ث ــة الهندي ــالي( والفوط رج
والحريــر المنســوج، بالإضافــة إلى المــواد الغذائيــة مثــل الأرز الشــامي والتوابــل والتمــر 
ــذا الزخــم  ــة البــرة في العــراق، ونتيجــة له المحــاوي وهــو مــن أجــود تمــر مدين

التجــاري شــهد المينــاء نشــاطاً اقتصاديــاً واجتماعيــا وحضاريــاً كبــراً )22(.

وكانـت ترسـو في مينـاء عقيـق العديد مـن السـفن الشراعية الكبيرة والتي من أشـهرها 
)غنجـة سـواكن( لصاحبهـا محمـد بـك الشـناوي، وقـد دُمـرت هـذه السـفينة في رأس 
عسـيس إحـدى مـراسي مينـاء عقيـق، وسـفينة )القمـري( و)الشـاذلية( وهمـا يتبعان 
أيضـا لمحمـد بك الشـناوي وهنـاك سـفينة )الواقـف( أوقفها صاحبهـا للسـباق، وهناك 
أيضـا سـفن المحروسـة والمتـوكل و)غنجـة شـاه بندر( وهـي من الهنـد، وقـد كان يقام 
سـباق للسـفن في كل من سـواكن وجزيـرة باكياي بعقيـق، ومن مشـاهير النواخذة الذين 

كانـوا يسـافرون مـا بين موانـئ البحـر الأحمـر والخليج العربـي والمحيـط الهندي:

- علي داكلا 	
- محمد بحراي 	
- صالح بحراي وآخرون )23(.	
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مينائي سواكن وعقيق على البحر الأحمر – الشبكة العنكبوتية
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بعــد الانتصــارات الحاســمة للأمــر عثمــان دقنــة في شرق الســودان طلبــت بريطانيــا 
مــن تركيــا العمــل عــى حمايــة موانــئ البحــر الأحمــر، كمــا أنهــا قــد وعدت بإرســال 
الأســطول الهنــدي لحمايــة موانــئ البحــر الأحمــر خاصــة ســواكن فقدمت إلى ســواكن 
الس�ـفينة الحربي�ـة )H.M   Ranger( في يــوم 16 نوفمــر الأمــر الــذي وجــد ارتياحــاً 
كبيـراً م�ـن قب�ـل الأه�ـالي في المدين�ـة، ث�ـم أت�ـت س�ـفينة بحري�ـة بريطاني�ـة أخ�ـرى، ه�ـي  
 ، )Coquette( في نهاي�ـة نف�ـس الش�ـهر، وتبعها زورق حربي اس�ـمه  )H.M Woodlark(
وفي الوقــت نفســه تــم إرســال تعزيــزات عســكرية مــن مــر بقيــادة هارينتــون، وزار 
ــه  ــه زوجت �ـفينة )S.S. Eldorado( ترافق �ـر الس لـى ظه �ـارتوريس ع �ـواء س �ـة الل المدين
ــهر في  ــة أش ــوان ثلاث ــاً بعن ــه كتاب ــت زوجت ــد كتب ــي، وق ــه بالتبن ــارتوريس  وابنت س
ــة  ــه ملاحظاتهــا حــول المدين الســودان Three months in the Sudan(( ســجلت في
المحــاصرة، وكتبــت عــن وكالــة الشــناوي والجنــود المصريــن الذيــن أنهكهــم الجــوع 

وهــم يحرســون بوابــة المدينــة. 

كمــا تحدثــت عــن الســيد قنديــل أحــد قــادة ثــورة عرابــي في مــر الــذي تم نفيــه إلى 
ســواكن بعــد فشــل الثــورة العرابيــة، كمــا أنهــا تحدثــت عــن تمرد جنــود الباشــبوزق 
في ســواكن ورفضهــم القيــام بالتدريبــات العســكرية، وقــد أقــدم اللــواء ســارتوريس 
عــى ضربهــم ففعلــوا مــا أمــروا بــه، وقــد أســهمت التعزيــزات العســكرية التــي تــم 
إحضارهــا لســواكن في أن تظــل المدينــة صامــدة، عــى الرغــم مــن الهجمــات المتواصلــة 

مــن قبــل الأمــر عثمــان دقنــة وقواتــه )24(.

ــة  ــة للخليف ــان دقن ــر عثم ــب الأم ــواكن كت ــة في س ــوات الهندي ــن الق ــر ع وفي تقري
عبداللــه يخــره بوصــول تلــك القــوات إلى ســواكن وطوكــر، وبعــد فــرة مــن الزمــن 
ــم أن هــذه القــوات ســوف يتــم إرجاعهــا مــن  ومــن خــال تقاريــر اســتخباراته عل
ســواكن، بســبب تفــي بعــض الأمــراض بينهــم، كمــا أصابــت الأمــراض الخيــول التي 
ــة في معرفــة نــوع  معهــم وماتــت أعــداد مقــدرة منهــا، ورغــم اجتهــاد عثمــان دقن
المــرض الــذي أصــاب القــوات الهنديــة وســببه لكنــه لــم يتمكــن مــن الحصــول عــى 
إفــادة)25(،  وقــد كان الهــدف مــن إحضــار تلــك القــوات مــن قبــل الإدارة البريطانيــة 

هــو مســاعدتها عــى القضــاء عــى الأمــر عثمــان دقنــة.
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القوات الهندية في سواكن 1884م – الشبكة العنكبوتية

معسكر القوات الإنجليزية والهندية في سواكن– الشبكة العنكبوتية
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اثنان من القوات الإنجليزية في سواكن وخلفهما الميناء وبعض مباني المدينة

الشبكة العنكبوتية

القوات الهندية في مدينة سواكن– الشبكة العنكبوتية
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القوات الهندية في سواكن في زيها الرسمي– الشبكة العنكبوتية

مباني مدينة سواكن– الشبكة العنكبوتية



55

قوات بريطانية - هندية في سواكن 1884م – الشبكة العنكبوتية 

مـن خلال الصـور المرفقة للقوات الهندية في سـواكن نلحـظ أن هذه القـوات كانت تتميز 
بالانضبـاط العـالي وزيهـا المميز، وقـد عملت هذه القـوات على تنفيـذ الأوامر العسـكرية 
على أكمـل وجه وعملت على حماية سـواكن مـن الهجمات المتواصلـة التي كانت تشـنها 

قـوات الأمير عثمان بغرض بسـط سـيطرته على المدينة.

سواكن خلال فترة العشرينات من القرن الماضي– الشبكة العنكبوتية
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ــة  ــل إلى مدين ــة تص ــع الهندي ــت البضائ ــودان كان ــة في الس ــة المصري ــرة الخديوي في ف
ــذه  ــت ه ــث كان ــور حي ــة والعط ــوجات القطني ــي المنس ــواكن وه ــر س ــوم ع الخرط

ــة )26(. ــكان المدين ــن س ــراً ب ــاً كب ــد رواج ــع تج البضائ

 وجــدت الســلع الهنديــة بأنواعهــا المختلفــة قبــولاً لــدى ســكان الخرطــوم العاصمــة 
والمــدن الأخــرى، وذلــك لعــدد مــن الأســباب والتــي منهــا:

- وصول هذه السلع بانتظام إلى أسواق الخرطوم والمدن الأخرى.	

- تنوع السلع الهندية وجودتها.	

- العطور والأقمشة الهندية كانت مطلب لأي شخص في مجتمع الخرطوم في ذلك الوقت.	

- الانتعــاش الاقتصــادي وحركــة التجــارة مــع مــر وغــرب إفريقيــا شــجعت عــى 	
وصــول التجــار والبضائــع الهنديــة إلى الخرطــوم.

وفي فــرة الخليفــة عبداللــه وفــد إلى الدولــة المهديــة عــرة رجــال منهــم ســبعة مــن 
الهنــود وثلاثــة مــن بخــاري، حيــث عمــل الخليفــة عبداللــه عــى إكرامهــم ثــم انشــغل 
ــجد  ــس في المس ــوات الخم ــور الصل ــم بحض ــديده عليه ــم تش ــك رغ ــد ذل ــم بع عنه
مثلهــم مثــل باقــي الانصــار في أم درمــان، ولإهمــال الخليفــة لهــم ولحاجتهــم للمــال 
امتهــن البعــض منهــم التســول، وكان مــن بــن الثلاثــة مــن بخــاري رجــل يدعــى 
محمــد الأمــن وهــو الــذي أخــر الخليفــة عبداللــه بمعرفتــه بطــرق الطباعــة والنســخ 
ولذلــك اســتفاد منــه الخليفــة عبداللــه في مطبعــة الحجــر وجعــل لــه راتــب خمــس 
ريــالات. كذلــك كان مــن ضمــن الهنــود رجــل يدعــى كمــال الديــن يذكــر أنه بــارع في 
الاحتيــال ولمعرفتــه بحاجــة الخليفــة عبداللــه )لعجينــة البــارود( عــرض عــى الخليفــة 
الحصــول عــى هــذه المــادة وصدقــه الخليفــة وأعطــاه الكثــر مــن الأمــوال، ولكــن 
بعــد فــرة مــن الزمــان تبــن كذبــه عــى الخليفــة عبداللــه فمــا كان منــه إلا أن قــام 
بجمــع كل الهنــود في أم درمــان بمــا فيهــم كمــال الديــن، وطلــب منهــم الرجــوع إلى 
بلادهــم بعــد أن زودهــم بخطــاب يتيــح لهــم الدعــوة للمهديــة في الهنــد، وفي اليــوم 

المحــدد لســفرهم عــر ســواكن خــرج الخليفــة في وداعهــم خــارج أم درمــان )27(.
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ممــا ســبق نجــد أن حركــة وصــول الهنــود إلى الســودان كانــت في شــكل مجموعــات 
صغــرة ترغــب في الاســتقرار في الســودان أمــا التجــار فقــد شــكلوا المجموعــة الأكــر 
التــي وصلــت إلى ســواكن وأصبحــت تعمــل في نقــل الســلع والبضائــع بــن الســودان 
والهنــد والعكــس. وقــد زاد توافــد الهنــود إلى الســودان بصــورة كبــرة مــع مجــيء 

الاحتــال البريطانــي للســودان.
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ــداد  ــم إع ــام 1898م ت ــودان في الع ــى الس ــة ع ــوات الإنجليزي ــيطرت الق ــد أن س بع
ــل وزارة  ــة أعــده سردار الجيــش المــري لوكي ــرات الإنجليزي ــر بواســطة المخاب تقري
ــوا في  ــن بق ــودان، والذي ــب في الس ــا الأجان ــر الرعاي ــه ح ــن خلال ــم م ــة ت الخارجي
البــاد بعــد ســقوط تحريــر الخرطــوم، وقــد ضمــت القائمــة عــدد غــر قليــل مــن 

ــن )28(. ــة واليوناني ــن والقبارص ــود والايطالي ــوريين والهن ــن والس الأرم

ــف في  ــض الوظائ ــود في بع ــتعانة بالهن ــى الاس ــودان ع ــدة في الس ــت الإدارة الجدي عمل
البــاد مثــل الفنيــن والمهندســن وعمــال في بنــاء خــط الســكة حديــد، كمــا امتــدت 
مســاهماتهم إلى مجــال الزراعــة والغابــات مــن خــال ادخــال بعــض الاشــجار الغابية 
ــل  ــن المحاصي ــد م ــن العدي ــذور في تحس ــذه الب ــهمت ه ــد أس ــنة، وق ــذور المحس والب

الســودانية )29(.

وبالإضافــة لذلــك اســتعانت الحكومــة البريطانيــة في الســودان ولكــي تقــوم بإجــراء 
ــدد  ــع ع ــن( م ــى )سكومارس ــدي يدع ــل هن ــودانية في 1953م برج ــات س أول انتخاب
مــن الأعضــاء ثلاثــة ســودانيين وعضــو مــري وآخــران بريطانــي وأمريكــي، نجحت 
ــد  ــودان وق ــزاء الس ــم أج ــت معظ ــد أن طاف ــا بع ــن( في مهمته ــكو مارس ــة )س لجن

ــا )30(. ــع بنتائجه ــل الجمي ــة قب ــات بصــورة طيب خرجــت الانتخاب

ــاك  ــد إن هن ــودان نج ــة إلى الس ــود المختلف ــرات الهن ــل هج ــع مراح ــال تتب ــن خ م
ــا  ــي منه عوامــل رئيســه أســهمت في اســتمرار هــذه الهجــرات نحــو الســودان، والت
رغبــة الحكومــة البريطانيــة الدفــاع عــن مدينــة ســواكن بعــد ســقوطها في يــد قــوات 
ــجع  ــذي ش ــي ال ــل الرئي ــد العام ــي تع ــارة الت ــك التج ــة، وكذل ــان دقن ــر عثم الأم
الهنــود إلى القــدوم والاســتقرار في الســودان، وهنــاك عامــل مكمــل للعوامــل الســابقة 
وهــو الزراعــة حيــث عملــت بريطانيــا عــى اســتقطاب عــدد مــن الهنــود للعمــل في 

ــام 1898م. ــا في الع ــن احتلاله ــت م ــد أن تمكن ــاد بع ــة في الب ــاريع الزراعي المش
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شــهدت العلاقــات الســودانية الهنديــة  تطــوراً ملحوظــاً في العديــد مــن المجــالات قبــل 
وبعــد الاســتقلال فنجــد في المجــال الســياسي والقانونــي فقــد تكــون مؤتمــر الخريجين 
العــام في الســودان نتيجــة لتأثــره بحــزب المؤتمــر الهنــدي وزعيمــه غانــدي، وفي المجال 
القانونــي أســس الحكــم الإنجليــزي القانــون الســوداني عــى  غــرار القوانــن الهنديــة 
ــت  ــياسي، و دعم ــل الس ــودان والعم ــل الس ــع أه ــب م ــا لتتناس ــد تعديله ــك بع وذل
ــام  ــودان في الع ــت في الس ــة تم ــات برلماني ــة أول انتخاب ــات الهندي ــة الانتخاب مفوضي
1953م، واســتفادت المفوضيــة الســودانية  للانتخابــات التــي كونــت في العــام 1957م 
ــييد  ــه في تش ــهام ب ــودان للإس ــالي للس ــم م ــم دع ــم تقدي ــة، وت ــن الهندي ــن القوان م
عــدد مــن المبانــي، وقدمــت الهنــد دعمــا مبــاشراً للجنــة الســودانية التــي تكونــت في 
فبرايــر 1954م لدفــع التعويضــات وتمكنــت مــن إنهــاء عملهــا في العــام 1955م)31(.

في شــهر أبريــل 1955م، توقــف الرئيــس الســوداني إســماعيل الأزهــري وعــدد مــن 
مرافقيــه في الهنــد وهــم في طريقهــم إلى )باندونــج( لحضــور المؤتمــر الأول للعلاقــات 

الأســيوية )32(.

ــارة  ــدي خــال خمســينات القــرن المــاضي زي ــم هن ــة لزعي ــارات التاريخي ومــن الزي
رئيــس الــوزراء الهنــدي نهــرو وكان في اســتقباله عــدداً مــن الزعمــاء منهــم الســيد 
عــي الميرغنــي والســيد عبدالرحمــن، وتــم اســتقباله في حدائــق المقــرن في حفــل شــاي، 

وأقيــم حفــل عشــاء خــاص عــى شرف الضيــف الزائــر بالقــر الجمهــوري )33(.

ــس وزراء  ــع أول رئي ــتقلال م ــد الاس ــة بع ــودانية الهندي ــات الس ــورت العلاق تط
ــدم  ــن ق ــن البلدي ــات ب ــور العلاق ــة لتط ــرو(، ونتيج ــر لال نه ــو )جواه ــدي وه هن
ــة ألــف  الســيد إســماعيل الأزهــري رئيــس أول حكومــة ســودانية تــرع قــدرة )مائ
ــة  ــذه المنح ــن ه ــت وم ــي قام ــد الت ــوداني للهن ــعب الس ــن الش ــرليني( م ــه اس جني
ببنــاء أكاديميــة للعلــوم العســكرية تحمــل أســم الســودان في مدينــة )بونــا( توثيقــا 
للعلاقــات الســودانية الهنديــة، كتــب اســم الســودان في مدخــل المبنــى باللغتــن الهندية 

ــة. ــة معماري ــي تحف ــا( وه ــى في )بون ــع المين ــة، يق والانجليزي
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تعــد نشــأة المــدن ظاهــرة ملازمــة لتطــور النشــاط الاقتصــادي الاجتماعــي في مرحلــة 
تاريخيــة معينــة. وقــد تطــورت المــدن الســودانية في العهــد التركــي بفعــل العوامــل 
ــا  ــورا ملحوظ ــي تط ــم الثنائ ــد الحك ــورت في عه ــا تط ــة، كم ــية والاقتصادي السياس
ــي  ــية الت ــات الأساس ــى البني ــا ع ــزت في تطوره ــعبة وارتك ــام متش ــا مه ــرزت له وب
ــر  ــى تصدي ــوم ع ــذي يق ــاد ال ــور الاقتص ــد أدى تط ــي. فق ــم البريطان ــا الحك أدخله
المحصــولات النقديــة إلى بــروز قطــاع انتاجــي حديــث في مجــال الزراعــة وإن كان في 
نطــاق محــدود. وأدى ذلــك بــدوره إلى تطويــر الســوق كمحــور للنشــاط الاقتصــادي 
ــة في الســودان  ــه تطــور المــدن الحديث ــى علي ــذي أنبن وهــذا هــو العمــود الفقــري ال
ــذات  ــة وبال ــت المواصــات الحديث ــا. ولعب ــود أحــد أهــم مكوناته ــح الهن ــي أصب والت
الســكة الحديــد ومــن هــذه المــدن: عطــرة، بورتســودان، الخرطــوم بحــري، ســنار 

ــتي. ــع، كوس التقاط

اســتقرت مجموعــات الهنــود التــي وفــدت إلى الســودان في العديــد مــن مــدن البــاد 
ــب  ــة قص ــارف، صاحب ــودان، والقض ــواكن، وبورتس ــرق س ــدن ال ــت م ــد كان وق
الســبق ووقــع عليهــا اختيــار الهنــود بغــرض الإقامــة والاســتقرار وذلــك لعــدد مــن 

ــا: الأســباب منه

- الأهمية التجارية لهذه المدن.	

- إمكانية التواصل مع العالم الخارجي عبر الخط الملاحي عبر البحر الأحمر.	

- سهولة نقل واستقبال السلع المختلفة عبر الموانئ السودانية.	

- فتح وكالات تجارية للتجار الهنود في كل من سواكن وبورتسودان.	

- ــدت إلى 	 ــي وف ــيات الت ــن الجنس ــم م ــود وغيره ــاوي بالهن ــع البج ــب المجتم ترحي
ــم. مناطقه
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ذهــب الكثــر مــن رجــال الحكــم في مســتهل القــرن العشريــن إلى القــول بــأن مينــاء 
ــق  ــاه لخل ــرز اتج ــا ب ــادي، كم ــوره الاقتص ــودان ولا تط ــب الس ــم يناس ــواكن ل س
مينــاء ســوداني جديــد عــى مرفــأ طبيعــي مناســب لكــي يفــي باحتياجــات التطــور 
الاقتصــادي المرتقــب في الســودان وفي فجــره القريــب. ومــن أبــرز اصحــاب هــذا الرأي 
واطســون وكتشــنر وونجــت. ومــع ذلــك لــم تخــل ســواكن مــن المتعاطفــن معهــا. 
وظهــر الانقســام في الــرأي واضحــا، فيفضــل البعــض الابقــاء عــى ســواكن وتطويرهــا 

واعدادهــا اعــدادا يلائــم التطــور في أحجــام 

ــة  ــى أي عناي ــض ع ــرض البع ــارة. ويع ــرور التج ــة في م ــادة المرتقب ــفن والزي الس
تبــذل في تطويرهــا. وكان أصحــاب الــرأي الأخــر لا يعترضــون لمجــرد المعارضــة، بــل 
ــاة التــي تربــط  انبعثــت معارضتهــم مــن علمهــم بخطــورة النمــو المرجانــي في القن
بــن المرفــأ والبحــر. كمــا لــم تخلــو هــذه المعارضــة مــن بعــض الأهــداف السياســية 

المتعلقــة بتطويــر الســودان بعيــدًا عــن مــر.

وفي عــام 1904م كلــف المســر كنــدي باختيــار موقــع ســواكن وتقديــم تقريــر عــن 
ــره  ــة وفي تقري ــعب المرجاني ــز والش ــة الحواج ــاء وإزال ــر المين ــة لتطوي ــغ اللازم المبال
ــار  ــات. وأش ــض الاصلاح ــت بع ــو اجري ــى ل ــواكن حت ــة س ــدم صلاحي ــار إلى ع أش
إلى منطقــة الشــيخ برغــوت كبديــل لســواكن، وتحمــس لقيــام مينــاء جديــد في ذلــك 
ــا لاســتيعاب حركــة الملاحــة  ــا وإعــداده إعــدادًا فنيً ــزًا حديثً ــزه تجهي الموقــع وتجهي
ومــرور التجــارة الخارجيــة الســودانية. وزار الموقــع مــن ناحيــة الــر والبحــر وأشــار 
الى صلاحيتــه للمدينــة المزمــع انشــاؤها، دون التقيــد بقيــد مــن ناحيــة ووفــرة المــاء 
العــذب في الآبــار في الظهــر فيمــا بــن خــط الســاحل وســفوح التــال المنخفضــة مــن 
ناحيــة اخــرى. وهكــذا وبإثارتــه لهــذا الموضــوع أحــال كينــدي ســواكن للتقاعــد بعــد 
خدمــة عــرة قــرون كمينــاء وزار ونجــت مــرسى الشــيخ )برغــوث( فاقتنــع بوجهــة 
نظــر كينــدي. وســافر إلى القاهــرة وأوصى بدراســة مــرسى الشــيخ برغــوت مــن وجهــة 
ــة  ــكيل لجن ــة لتش ــات اللازم ــدرت التعليم ــى ص ــه حت ــح في طلب ــة. وأل ــر الفني النظ
رباعيــة فنيــة للدراســة والبحــث ولوضــع التقريــر الــازم. ووصلــت اللجنــة للســاحل 
الســوداني في اغســطس 1904م ولــم يتفــق أعضــاء اللجنــة لــرأي موحــد. وعرضهــم 
ذلــك لنقــد كينــدي المريــر، الــذي صمــم في خطابــه للحاكــم العــام اكتوبــر 1904م 
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ــاء  ــه الى مين عــى ضرورة النهــوض بإعــداد مــروع مــرسى الشــيخ برغــوث وتحويل
ــه وقامــت عــى جمــع كل التفصيــات  ــر للســودان. اســتجابت الحكومــة لتوصيت كب

الفنيــة اللازمــة لبــدء العمــل في إنشــاء بورتســودان في فجــر ســنة 1905م.

وبــدأ الــراع بــن المدينتــن مــن أول يــوم وضــع فيــه حجــر أســاس المينــاء الجديــد 
ــاءات  ــم الإنش ــل أن تت ــام 1906م وقبي ــذ ع ــع التنفي ــوت موض ــيخ برغ ــع الش في موق
الأساســية في بورتســودان وتفتــح رســمياً في عــام 1909م. وقــد بــدأ التجــار 
والمشــتغلون بالملاحــة في توجيــه جــزء مــن أعمالهــم ونشــاطهم إلى مينــاء بورتســودان، 
ــا مــع تطــور ونمــو حركــة  ــدة فيه ــوا يرســلون مــن يرعــى مصالحهــم المتزاي وكان
الإنشــاء والتعمــر. ويعنــي ذلــك أن بورتســودان بــدأت خصيصًــا بعدمــا تــم امتــداد 
ــة في  ــاركة فعلي ــواكن مش ــاركة س ــو 1906م في مش ــا في ماي ــدي اليه ــط الحدي الخ
اســتقبال الســفن وخدمــة التجــارة، حتــى اســتحوذت عــى نســبة كبــرة مــن تجــارة 
ــن  ــد م ــرة تمت ــراع ف ــتمر ال ــر. واس ــر الاحم ــق البح ــة بطري ــودان الخارجي الس
ــت  ــد تح ــاء الجدي ــع في المين ــا توض ــهيلات خلاله ــت كل التس 1906م إلى 1922م، كان
ــود  ــأي مجه ــام ب ــدم القي ــال وع ــق إلا الإهم ــم تل ــواكن فل ــا س ــة، أم إشراف الحكوم
ــة الوظيفيــة  إيجابــي، لأنهــا كانــت تعتنــق سياســة عــدم الإبقــاء عليهــا مــن الناحي
ــاء  ــرًا للإبق ــا مري ــاشر كفاحً ــا المب ــواكن وظهيره ــكان س ــح س ــد كاف ــل. وق ــى الأق ع
عليهــا وتشــغيلها في خدمــة التجــارة واســتقبال الســفن حتــى قيــام الحــرب العالميــة 

ــام 1914م. الاولى ع

ومنـح عـدم توفـر الميـاه في بورتسـودان أول عهدها سـواكن لتسـتمر في نشـاطها حتى 
1922م. أن تدفـق المـاء إلى بورتسـودان مـن اربعـات هو الـذي مكن الحكومـة بعد ذلك 
مـن تضييق الخناق على سـواكن ووصول السـفن إليهـا. وخرج منها أصحابها وسـكانها 
أفواجًـا إلى بورتسـودان وهم كارهون تحت ضغـط تلك الظروف، وبالإضافـة إلى هذا أدى 
تطور أحجام السـفن إلى اضمحلال سـواكن نهائيا وتطور بورتسـودان الـذي كان في اول 
مـرة بطيئـًا، لأن الخطـط الاقتصاديـة لـم تكن قد وضعـت في حيـز التنفيـذ إلا في أضيق 

الحـدود خاصة الفرتة 1906- 1924م.

بعــد ذلــك اكتملــت الخطــط مــن بنــاء خــزان ســنار وتشــغيله وزرع القطــن بالجزيرة 
ومــدت خطــوط الســكة الحديــد إلى معظــم المناطــق فحدثــت طفــرة في حجــم التجــارة 
ــا  ــح نصيبه ــة وأصب ــواق العالمي ــودان إلى الأس ــق بورتس ــر بطري ــي تم ــادرة الت الص

أكثــر مــن %90 بالنســبة للصــادر والــوارد. 
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تعــد مدينــة بورتســودان المدينــة الســودانية الســاحلية الأولى عــى البحــر الأحمــر بعــد 
تراجــع الــدور التجــاري والحضــاري لمدينــة ســواكن، وبعــد إنشــاء وافتتــاح مينــاء 
بورتســودان )1900-1909م( انتقلــت مجموعــات مــن الأهــالي والتجــار الذيــن كانــوا 
ــن  ــا ب ــودان مكانه ــزت بورتس ــت حج ــرور الوق ــد، وبم ــاء الجدي ــواكن إلى المين في س
الموانــئ المهمــة والاســراتيجية عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وأصبحــت قبلــة للتجــار 

والباحثــن عــن الثــراء مــن داخــل الســودان وخارجــه.

يرجــع تاريــخ الهنــود في بورتســودان إلى العــام 1912م، ومــن الأسر التــي اســتقرت 
في المدينــة أسرة جتيــش جيتــو صاحــب محــات )ديــرام(، وعائلــة ســانتو الســاعاتي 
وأبنــاؤه كيشــور، وعائلــة تــالال ومونــج وســانجي، وقــد مارســت هــذه المجموعــات 
ــم،  ــض منه ــلم البع ــة وأس ــع المدين ــود في مجتم ــج الهن ــد اندم ــارة، وق ــة التج مهن
وللهنــود في مدينــة بورتســودان نــادي خــاص بهــم، ويلبــس الهنــود الــزي الســوداني 
ــادي  ــة في ن ــم عضوي ــض منه ــاء، وكان للبع ــوب للنس ــال والث ــة للرج ــل الجلابي مث
حــي العــرب لكــرة القــدم مثــل )منــوج(، ويســكن الهنــود وســط وأطــراف مدينــة 

ــودان )1(. بورتس

في وقــت لاحــق انتقلــت أسرة جتيــش إلى مدينــة أم درمــان، وعمــل جتيــش بالتجــارة 
ــم  ــة ودوره ــود في المدين ــن الهن ــة ع ــه مقابل ــب مع ــرى الكات ــة وأج ــوق المدين بس

ــان. ــع أم درم ــم بمجتم ــهامهم وعلاقته وإس

ــواكن  ــوداني س ــاحل الس ــدن الس ــدي في م ــود الهن ــخ الوج ــع تاري ــال تتب ــن خ م
ــاح التجــاري لهــذه  بورتســودان يمكــن القــول إن هــذا الوجــود قــد أســهم في الانفت
الموانــئ عــى الموانــئ العالميــة في شرق آســيا وأوروبــا وكذلــك موانــئ البحــر الأحمــر 
الأخــرى، والســبب في ذلــك الســلع التــي كان التجــار الهنــود يقومــون بتصديرهــا إلى 
ــودانية  ــئ الس ــن الموان ــة ب ــات المختلف ــق المنتج ــهم في تدف ــذي أس ــر ال ــارج، الأم الخ
والعالميــة، وجعــل هــذه المنتجــات تحجــز مكانهــا بــن الســلع العالميــة بمــرور الوقت.

ومــن الشــخصيات الهنديــة البــارزة التــي زارت بورتســودان الزعيــم الهنــدي 
)المهاتمــا غانــدي( في العــام 1935م، وهــو في طريقــه إلى زيــارة بريطانيــا، وقــد توقف 
ــة  ــاء الجالي ــن أبن ــدداً م ــتقباله ع ــودانية وكان في اس ــاحلية الس ــة الس ــه في المدين قارب
الهنديــة المقيمــن هنــاك، وفي وقــت لاحــق توقــف الزعيــم الهنــدي نهــرو مــن بعــده 
في بورتســودان الأمــر الــذي يــدل عــى مــكان المدينــة عنــد زعمــاء الهنــد وتقديرهــم 

ــة )2(. ــتقروا بالمدين ــن اس ــود الذي ــات الهن لمجموع
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 يمكــن القــول إن مدينــة بورتســودان قــد ورثــت أمجــاد مدينــة ســواكن وأصبحــت 
المدينــة الثانيــة للهنــود الذيــن اســتقروا في ســواكن قبــل أن يقــرر الإنجليــز إخراجهــا 

مــن دائــرة الموانــئ الفاعلــة والنشــطة في البحــر الأحمــر.

مجموعة من الهنود في ساحل بورتسودان – عن السودان زمان

خريطة المدن والحواضر السودانية – الشبكة العنكبوتية 
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شــكلت مدينــة كســا في شرق الســودان المحطــة الثانيــة للهنــود بعــد ســواكن، وهــي 
ــز ودورهــا التجــاري التاريخــي  ــة الممي ــا، ولموقــع المدين ــة مــع إريتري ــة حدودي مدين

أصبحــت قبلــة للهنــود وغيرهــم مــن المجموعــات الســكانية عــر العصــور )3(.

جـاء الهنـود إلى كسلا على ظهـور الجمـال ويعـود تاريـخ الهنـود في كسلا إلى العـام 
)1918م( وقـد قدموا للمدينة من سـواكن بغـرض التجارة، حيث كانـت التجارة مزدهرة 
في هـذه المدينـة وتحديـداً تجارة الحـدود كما أن اسـتيراد البضائع من بريطانيـا لا تواجه 
أي عوائـق، وقـد بـدأ الهنود في كسلا بعدد صغير ثم توسـعت هـذه المجموعـة وتكاثروا 
حتـى بلـغ عددهم في المدينـة 55 أسرة. وفي فرتة الحكـم الانجليزي، تـم تخصيص موقع 

خـاص بسـكن الهنود في كسلا حمل أسـم )حي الهنـود( )4(.

خريطة ولاية كسلا – الشبكة العنكبوتية 
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الحصن الإيطالي في  مدينة كسلا – عن عثمان دنباي 

وقد تميزت الشـخصية الهندية في كل المدن السـودانية بأنها شـخصية مسـالمة لا تميل إلى 
العنـف وتشـهد لهم بذلـك محـاضر الشرطة في المدن السـودانية عرب تاريخهـم الطويل، 
وبمـرور الزمن أصبح الهنود في كسلا وكل المدن السـودانية جزءًا من المجتمع السـوداني 
يشـاركون أهـل هذه المـدن السراء والضراء أمـا في مدينة كسلا فأنهم يشـاركون الدولة 
احتفالاتهـا الرسـمية واسـتقبال كبار الـزوار كما يشـاركون بتراثهم الفني في المناسـبات 
القوميـة، وقد بلغ عدد الهنود في كسلا حسـب إحصـاء )1993م( )236( نسـمة. حصل 
الهنـود من الجيـل الثاني والثالث في كسلا على الجنسـية السـودانية وذلك وفقـا لقانون 
الجنسـية السـوداني، هنـاك ملاحظـة وهـو على الرغـم من حصـول الهنود في كسلا على 
الجنسـية السـودانية إلا أنهـم مازالـوا يحتفظـون بجوازاتهـم الهنديـة التي تسـهل لهم 
دخـول بلدهـم الأم وتمكنهـم مـن التنقل بين أقطـار العالم، وفي الوقت نفسـه الجنسـية 
والجـواز السـوداني يتيحـان لهم تملك المنـازل والمتاجـر واثبات الشـخصية للتنقل داخل 

.)5( السودان 

وقـد تـوارث التجـار الهنـود في مدينـة كسلا محالهـم التجاريـة منـذ عقـود طويلـة، 
وبالنسـبة لحي الهنـود في المدينة سـكنه بمرور الوقـت مجموعات من السـودانيين، وذلك 
بسـبب بيـع الهنـود الذين كانوا في تلـك المنازل لها بسـبب مغادرتهم المدينـة إلى العاصمة 

الخرطـوم أو إلى خـارج البلاد مثـل الهنـد وبريطانيا )6(.
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يعتــر معظــم أفــراد المجموعــة الهنديــة في كســا مــن الطبقــة الوســطى ويوجــد قلــة 
مــن الطبقــات الدنيــا لكنهــم يتعاملــون بشــكل واحــد وعــى قــدم مــن المســاواة ولا 
يوجــد في المجتمــع الكســاوي طبقــات وفــوارق اجتماعيــة عــى غــرار مــا هــو ســائد 
في المجتمــع الأم وقــد تمــت في مدينــة كســا زيجــات بــن طبقــات متباينــة وهــو أمــر 
نــادر الحــدوث في الهنــد. لا توجــد مجموعــات قبليــة عنــد الهنــود بالمعنــى الواضــح في 
المجتمــع الســوداني ولكــن في مقابــل ذلــك توجــد هنــاك فئــات طبقيــة عــى أســاس 
ــم  ــل معظ ــن )7(. ويعم ــار، والحلاق ــاغ، والتج ــة الصي ــل مجموع ــرف مث ــن والح المه
ــوق  ــة في س ــارة الأقمش ــة وتج ــة والحلاق ــن الخياط ــا في مه ــة كس ــود في مدين الهن
ــي  ــود ح ــاج وللهن ــويلال وب ــارت وش ــدرا وب ــش ومن ــر رامي ــم التاج ــة منه المدين
باســمهم ويوجــد بالقــرب منــه ســوق كســا الــذي يعــد مــن أكــر الأســواق بالمدينــة.

ــة مــن أشــهر الحلاقــن  ويعــد جلكيــش بــاج صاحــب محــل حلاقــة بوســط المدين
ــاً  ــت حلاق ــرور الوق ــح بم ــد أصب ــودانيون، وق ــود والس ــن الهن ــه م ــة، وزبائن بالمدين
ــة  ــى الطريق ــولات ع ــاول المأك ــب تن ــو يح ــا، وه ــؤولين فيه ــة والمس ــان المدين لأعي
ــوت( وهــو مــروب  ــاول مــروب )الشرب ــة، ويتن ــة والزلابي ــل الملوخي الســودانية مث
تقليــدي ســوداني يتنــاول في عيــد الأضحــى، كمــا إنــه يســتمع إلى الأغانــي الســودانية 

ــا )8(. ــد منه ــظ العدي ويحف

راميش تاجر القماش بمدينة كسلا- عن صفحة كسلا الوريفة بالفيسبوك  
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ويقــول التاجــر راميــش أنــه مــن مواليــد مدينــة كســا وتلقــى تعليمــه بهــا، وقــد 
اســتقر والــده في كســا في العــام 1932م، وعــى الرغــم مــن ذلــك علاقتــه بالهنــد لــم 
ــه في  ــام للعــودة إلى أهل ــه يعــد الأي تنقطــع حيــث يزورهــا مــن حــن إلى آخــر، إلا أن
كســا، وأنــه لا يشــعر بالراحــة إلا في هــذه المدينــة، ولراميــش عــدد مــن الأصدقــاء في 
كســا، وعندمــا يقــوم بدعوتهــم إلى منزلــه فإنــه يحــرص عــى تقديــم الأكل الســوداني 
لهــم، ويقول)راهــول( الــذي يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً أن لديــه عــدد مــن الأصدقــاء 
الســودانيين وهــو يــأكل طعامهــم. وبالرغــم مــن التــزام عائلتــه بالديانــة الهندوســية 

ومنعهــا لأكل اللحــوم، إلا أنــه يأكلهــا مثلــه مثــل أصدقائــه الســودانيين )9(.

ــال  ــا خ ــة كس ــث بمدين ــتديو حدي ــاح أول اس ــوا في افتت ــن نجح ــود الذي ــن الهن وم
فــرة الخمســينات مــن القــرن الماضي)برمشــن أمــرشي(، وفي مجــال الذهــب عمــل كل 
ــدرا(  ــات )من ــة الراديوه ــة وصيان ــة الحلاق ــل بمهن ــاكارشي وعم ــوكاردس وت ــن ج م
ــت  ــوانت(، وكان ــدي )إش ــا الهن ــة لصاحبه ــدي بالمدين ــة غان ــت صيدلي وأولاده، وكان
للهنــود فرقــة فنيــة تشــارك في المناســبات العامــة، وكان للهنــود في كســا فريــق للكرة 
ــم إلى  ــذا الاس ــع ه ــان( ويرج ــم )البني ــا اس ــود كس ــى هن ــق ع ــد أطل ــرة، وق الطائ
الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث أتــت قــوة عســكرية ضمــن قــوات الحلفــاء وعســكرت 
في منطقــة الســكة حديــد، وكانــت هــذه القــوة مــن قبيلــة )البونــا( في الهنــد، وبمــرور 
ــة تــزوج عــدد مــن  الوقــت ونتيجــة للانصهــار الــذي تــم بــن الهنــود وأهــل المدين

شــبابهم فتيــات ســودانيات )10(.

ــود  ــا، إن الهن ــوق كس ــط رواد س ــدة وس ــمعة الجي ــب الس ــدرا( صاح ــول )من ويق
بالمدينــة اندمجــوا في المجتمــع المحــي وقــد وصلــت أعــداد الهنــود في الســودان بحســب 
افادتــه خــال ســبعينات القــرن المــاضي 60 ألــف هنــدي، لكــن تراجعــت هــذه الأعداد 

بســبب عوامــل كثــرة منهــا:

- الركود الاقتصادي. 	

- تأميم الشركات بواسطة الرئيس نميري. 	

- التدهور الاقتصادي في البلاد )11(.	

ــال  ــن خ ــك م ــة وذل ــة في المدين ــال الخيري ــا في الأعم ــن في كس ــود المقيم ــهم الهن أس
ــل  ــن أه ــن م ــي للمحتاج ــادي والعين ــم الم ــم الدع ــر تقدي ــك ع ــاشر وذل ــل المب العم
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المدينــة وهنــاك شــكل أخــر غــر مبــاشر وذلــك مــن خــال ســلوكياتهم كمجموعــة 
ــد )12(. ــوذج الجي ــم النم ــن تقدي ــث ع ــر وتبح ــه للخ محب

ــات  ــي( أن أول مجموع ــولال بارن ــارت ش ــا )ب ــة بكس ــة الهندي ــس الجالي ــول رئي يق
وصلــت مــن الهنــود إلى الســودان كانــت في ســواكن ومنهــا إلى طوكــر ثــم كســا التــي 
ــة 150 شــخصاً مــن 50  ــود بالمدين ــغ عــدد الهن وصلوهــا في العــام 1918م، وقــد بل
ــد،  ــم إلى الهن ــد منه ــاد العدي ــن ع ــخص لك ــم إلى 400 ش ــل عدده ــد وص ــة، وق عائل
ــم  ــام 1955م وت ــا في الع ــم افتتاحه ــد ت ــا فق ــة بكس ــة الهندي ــبة للمدرس وبالنس
إحضــار عــدداً مــن الأســاتذة لهــا مــن الهنــد، وكانــت تقــوم بتعليــم اللغــات الهنديــة 
الأربــع وبهــا أربعــة فصــول، وتطــورت المدرســة بعــد ذلــك حتــى المرحلــة الثانويــة، 
وهنــاك أيضــا مدرســة اليونســكو للدراســة الثانويــة العليــا، ومــن يرغــب مــن الطلاب 
الهنــود في مواصلــة دراســته يمكنــه الالتحــاق بجامعــة الخرطــوم او الســفر إلى خــارج 

الســودان )13(.

ومــن رواد المدرســة الكشــفية بمدينــة كســا في عهــد الرئيــس نمــري القائــد الكشــاف 
ــى  ــر يدع ــخص آخ ــه ش ــة، ومع ــة الهندي ــافة المدرس ــد كش ــو( قائ ــدرة كيس )مهن
ــي اهتمــت بالحركــة  ــل المــدن الســودانية الت ــة كســا مــن أوائ ــك(، وتعــد مدين )كن

ــفية )14(. الكش

ســكنت أول مجموعــة مــن الهنــود وصلــت إلى كســا في المنطقــة الواقعــة إلى الجنــوب 
مــن حاميــة المدينــة الآن، في حــوش كبــر مربــع بــه مجموعــة أبــواب مــن الجهتــن 
الشــمالية والجنوبيــة ويتــم إغــاق هــذه الأبــواب عنــد حلــول المســاء وكانــت هنــاك 
حراســات حــول الأبــواب بغــرض الحمايــة، وأول أسرة ســكنت المدينــة أسرة )دوكــرن 
هســرج(، ومــن أشــهر التجــار الهنــود )راســكلال دوراج( وهــو مــن أوائــل التجــار 

المورديــن لعديــد مــن المنتجــات وكان وكيــل لشركــة )موبيــل أويــل( )15(.
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ــل  ــة كســا لهجــوم غــادر مــن قب ــة الأولى تعرضــت مدين ــام الحــرب العالمي ــد قي عن
إيطاليــا حيــث هاجمــت القــوات الإيطاليــة المدينــة واســتولت عليهــا، عندهــا احتمــت 
ــة  ــم الحماي ــر له ــذي وف ــي ال ــن الميرغن ــيد الحس ــة بالس ــود في المدين ــة الهن مجموع
الكافيــة عــر مســيده وبيــوت الختميــة. ثــم بعــد ذلــك شــهدت مدينــة كســا دخــول 
عــدد أكــر مــن الهنــود وذلــك عــر القــوات الهنديــة التــي وصلــت للســودان لتحريــر 
كســا مــن قــوات الإيطاليــة ودول المحــور وقد كانــت القــوات الهنديــة تعمــل وتحارب 
تحــت رايــة قــوات الحلفــاء. نجحــت القــوات الهنديــة مــع القــوات الأخــرى في تحريــر 
ــر كســا أوجــد هــذا الأمــر نوعــا مــن  ــة في تحري ــة، ولمســاهمة القــوات الهندي المدين

المــودة الخاصــة بــن الختميــة والهنــود في كســا اســتمرت حتــى اليــوم )16(.

أســهم الهنــود في كســا في مــد المدينــة بالعطــور مثــل السرتيــة والمحلبيــة والصندليــة 
والريفــدور والثيــاب الهنديــة.

قبة مسجد السيد الحسن بمدينة كسلا – الشبكة العنكبوتية 
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الصور الثلاث لمسجد وضريح السيد الحسن الميرغني بكسلا – الشبكة العنكبوتية 
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المنطقة التي يحرق الهنود فيها موتاهم بمدينة كسلا– الشبكة العنكبوتية
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كانــت بربــر أو )المخــرف( مــن المــدن التجاريــة المهمــة في الســودان ويمكــن القــول إن 
موقعهــا الجغــرافي قــد ســاعد في أن تحتــل هــذه المكانــة التجاريــة، فقــد كانــت القوافل 
التجاريــة تأتيهــا مــن ســواكن ومــر دارفــور وســنار، ومــن خــال التجــارة وحركــة 
ــه  ــة تتج ــا التجاري ــت قوافله ــر وأصبح ــتهرت برب ــوارد اش ــادر وال ــل والص القواف
ناحيــة ســواكن وهــي محملــة بــكل الأصنــاف، تدهــور مركــز بربــر التجــاري بعــد 
ظهــور مشــيخة الشــايقية ودخولهــا في حــرب مبــاشرة مــع العبــدلاب وظهــر التوتــر 
بــن الطرفــن ممــا أثــر بصــورة كبــرة عــى الحركــة التجاريــة في هــذه المدينــة)17(.

بربر 1875-1886م – عن كتاب القناصل والقنصليات الأجنبية في السودان 

وجــدت بربــر شــهرة كبــرة بســبب دورهــا التجــاري وقــد طغــت شــهرتها التجاريــة 
ــك  ــدن وذل ــن الم ــا م ــنار، وغيره ــاشر، وس ــل الف ــودان مث ــرة في الس ــدن كب ــى م ع

ــة )18(. ــة والاقتصادي ــا التجاري لأهميته
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ــض  ــدة وبع ــاب(  والعباب ــة )الميرف ــكنها قبيل ــر تس ــارت أن برب ــة بوركه ــر الرحال ذك
ــة،  ــرة العربي ــن الجزي ــدر م ــم ينح ــاب إن أصله ــول الميرف ــة، ويق ــاريين والدناقل البش
ــب بـــ  ــك يلق ــم مل ــودان، وعليه ــن شرق الس ــم م ــد أنه ــو يعتق ــارت فه ــا بوركه أم
)المــك(، وبعــد أن ســيطر الفونــج عــى هــذه المنطقــة أصبحــت الزعامــة في بربــر في 
أسرة )تمســاح( وملــك ســنار هــو مــن يعــن المــك في بربــر مــن أسرة ) تمســاح ( وهي 
الأسرة الحاكمــة في بربــر، كمــا كان ملــك ســنار يقــوم بإرســال وفــد مــن قبل الســلطنة 
كل خمــس أو أربــع ســنين إلى  بربــر لجمــع الأمــوال مــن الذهــب والجيــاد والخيــول 

لصالــح الملــك في ســنار)19(.

كان ملــوك بربــر يفرضــون الضرائــب عــى الغربــاء ويتشــددون في ذلــك لكــي يقومــوا 
بتغطيــة الجزيــة التــي تدفــع لملــك ســنار، كمــا يتــم فــرض بعــض الضرائــب عــى 
أفــراد القبيلــة ويتــم اســتثناء الأقويــاء والأغنيــاء منهــم، كمــا كان بعــض الطامحــن 
في الملــك مــن أبنــاء الأسرة الحاكمــة يقومــون بفــرض الضرائــب عــى القوافــل العابــرة 
لبربــر وذلــك لكــي يتقــرب بتلــك الأمــوال لملــوك ســنار وليصبــح بعــد ذلــك ملــكاً عــى 

بربــر )20(. 

ــة منظمــة بيوتهــا تشــبه  أوضــح بوركهــارت أن بربــر عندمــا شــاهدها كانــت مدين
ــد المــري )21(. ــوت الصعي بي
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تجارة بربر:
معظــم أهــل بربــر يحترفــون الزراعــة والتجــارة، كمــا أصبحــت المدينــة حلقــة الوصل 
بــن ســواكن والمــدن الســنارية الداخليــة مثــل ســنار، واربجــي، والحلفايــا، وشــندي، 
ومــدن دنقــا، دراو في مــر، وقــد انتعشــت بربــر بســبب مــرور كل القوافــل الوافــدة 
ــات  ــن العم ــة، وم ــدن الداخلي ــواكن للم ــن س ــر، وم ــر م ــور ع ــنار ودارف ــن س م
ــذرة  ــك ال ــور وكذل ــباني والدم ــال الإس ــر الري ــوق برب ــتخدمة في س ــت مس ــي كان الت

حيــث كانــت تدفــع للســلع الرخيصــة ويقــدر ثمنهــا بالــذرة )22(.

يفضــل التجــار القادمــن مــن مــر ســوق بربــر رغــم ارتفــاع اســعار الســلع فيــه 
ــة إجــراءات البيــع والــراء،  وذلــك بســبب قربهــا مــن مــر نســبياً وســهولة تكمل
وقــد كانــت القوافــل تخــرج منهــا بأعــداد كبــرة متجهــة ناحيــة دراو في مــر. وقــد 
كان ســكان الصعيــد المــري يطلقــون عــى القوافــل التجاريــة القادمــة مــن بربــر 
قوافــل ســنار وذلــك يرجــع لعــدم معرفتهــم بالســودان ومدنــه الداخليــة، ويســكن في 
بربــر قبيلــة العبابــدة وهــي واحــدة مــن القبائــل التــي اشــتهرت بمعرفتهــا للصحــراء 
ــل  ــة القواف ــون بحراس ــدة يقوم ــة العباب ــراد قبيل ــد كان أف ــة وق ــرق الداخلي والط

التجاريــة وكأدلاء في الوقــت نفســه مقابــل مبلــغ مــن المــال )23(.

القوافل التجارية القادمة إلى بربر

كانت القوافل التجارية تفد إلى بربر من خمس مناطق وهي:

- منطقة دراو بمصر وهي تعتبر من أهم القوافل التجارية.	

- القوافل القادمة من مدينة دنقلا.	

- القوافل القادمة من مدينة شندي.	

- القوافل القادمة من التاكا في شرق السودان.	

- القوافل التجارية القادمة من سواكن )24(.	

الضرائب في بربر:
فــرض ملــوك بربــر الضرائــب عــى القوافــل التجاريــة وقــد عرفــت هــذه الضرائــب 
ــى كل  ــر ع ــك( برب ــرض )م ــد ف ــة وق ــلع التجاري ــور الس ــور( أي عب ــب )العب بضرائ
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ــع  ــوم بدف ــافر يق ــخص المس ــور، والش ــواب دم ــة أث ــر خمس ــن م ــادم م ــر ق تاج
ثــوب دمــور للمــك وثــوب آخــر لجامعــي الضريبــة مــن جماعــة المــك وثالــث لزعمــاء 
البشــاريين وذلــك لأنهــم يعتــرون ســادة الصحــراء وبذلــك تدفــع لهــم ضريبــة )25(. 
لــم يكــن )مــك( بربــر يفــرض ضريبــة محــددة عــى القوافــل القادمــة مــن ســنار 
وذلــك لأنهــا قوافــل خارجــة مــن الســلطنة ولكــن لا يمانــع في أخــذ بعــض العطايــا 

الزهيــدة مــن التجــار.

ــت  ــث كان ــود حي ــر العــاج، ريــش النعــام، الجل ومــن الســلع الرائجــة في ســوق برب
ــع  ــتقبل البضائ ــوق يس ــواكن، وكان الس ــاء س ــر مين ــة ع ــواق العالمي ــدر إلى الأس تص

ــل. ــور والتواب ــر والعط ــة والحري ــة في الأقمش ــة المتمثل الهندي

ولاية نهر النيل – الشبكة العنكبوتية 
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ــود مــن المجموعــات  ــر، الهن ــه مــن أهــالي برب يقــول إســماعيل أحمــد محمــد عبدالل
التــي اســتقرت في بربــر منــذ عهــد الباشــوية والخديويــة المصريــة واســتقروا في المدينة 
وعملــوا في العديــد مــن المجــالات مثــل تجــارة الأقمشــة والتوابــل والعطــور وصياغــة 
الذهــب، وعملــوا كذلــك في المجــال العســكري مــع القــوات الإنجليزيــة، وكذلــك شــغل 
بعضهــم عــدد مــن الوظائــف الحكوميــة بالمدينــة، وكانــوا يمتــازون بالتعامــل الجيــد 
مــع الســكان، وقــد نجحــوا في إدخــال أســاليب حديثــة في التجــارة وتعلــم منهــم أهــل 
بربــر التجــارة عــى أصولهــا الحديثــة نتيجــة لاحتكاكهــم بهــم، وقــد عمــل التجــار 
الهنــود في مدينــة بربــر عــى جلــب الســلع مــن الهنــد مبــاشرة إلى ســوق بربــر ومنهــا 
يتــم نقــل الســلع إلى المــدن الأخــرى مثــل الخرطــوم ومناطــق غــرب الســودان، بعــد 
ــودان، وأم  ــل بورتس ــرى مث ــدن أخ ــود إلى م ــض الهن ــل بع ــة  انتق ــع دور المدين تراج

درمــان، وكســا وغيرهــا مــن المــدن )26(.

بحســب إفــادة الأســتاذ بكــري يوســف محمــد مــن أهــالي بربــر، مــن خلال اســتطلاعه 
لعــدد مــن أهــالي بربــر حــول الهنــود وتاريخهــم في المدينــة ذكــروا لــه بــأن الهنــود في 
بربــر كانــوا يعملــون في تجــارة الأقمشــة، وكان يســكنون منطقــة )المنيــدرة( ومربــع 4 
ببربــر، وبعــد ذلــك انتقلــت أعــداد منهــم إلى عطــرة والدامــر وأم درمــان، وقــد كانــوا 

متداخلــن مــع ســكان المدينــة بصــورة طيبــة ومــا زال الجميــع يذكرهــم بالخــر )27(.

في نقـاش مـع الدكتـور أنعم محمد عثمـان أسـتاذ التاريـخ العثماني بجامعـة الخرطوم 
وهـو مـن أهـالي بربـر ذكر بـأن المدينـة لم يكـن بهـا تجار مـن الهنـود وذلك بحسـب 
إفـادات بعض سـكان المدينـة، ويرجـح الكاتب وجود الهنـود في بربر خلال عصر الدولة 

السـنارية والباشـوية والخديويـة المصريـة لعدد من الأسـباب منها: 

- أهمية المدينة التجارية والاقتصادية خلال فترتي الدولة السنارية والخديوية المصرية.	

- ارتباط المدينة تجارياً مع كل من سواكن وسنار وغرب السودان. 	

- وجود السلع الهندية بصورة كبيرة في سوق بربر وغيره من الأسواق السودانية. 	

- ــة 	 ــداد الدول ــى امت ــة ع ــيات مختلف ــن جنس ــار م ــن التج ــات م ــود مجموع وج
ــك. ــد ذل ــة بع ــنارية والخديوي الس
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جانب من دكاكين الهنود بمدينة بربر وقد أصابها الإهمال – عن أبوبكر يوسف من أهالي بربر

جانب من سوق بربر وتظهر بعض المباني الجديدة في السوق -الشبكة العنكبوتية 
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كانــت مدينــة عطــرة في العهــد التركــي عبــارة عــن قريــة صغــرة تعــرف بالداخلــة 
لكونهــا مدخــا للــرق بعــد عبــور نهــر عطــرة حيــث كانــت قوافــل الحجــاج تعــر 
نهــر عطــرة في طريقهــا إلى بربــر ومــن هنــاك إلى ســواكن، ولــم يظهــر اســم عطــرة 
إلا في أواخــر الدولــة المهديــة. عندمــا دارت بالقــرب منهــا معركــة النخيلــة بــن محمود 
ــد  ــو 1898م، أي بع ــد في يولي ــكة الحدي ــط الس ــا خ ــا وصله ــنر. كم ــد وكتش ود احم
ثلاثــة أشــهر مــن معركــة النخيلــة، وانشــئ بهــا جــر مؤقــت مــن الأخشــاب لنقــل 
مــواد الخــط المزمــع توصيلــه للخرطــوم. وبعــد معركــة عطــرة انشــئت بهــا ورشــة 
متقدمــة لتجميــع البــوارج الحربيــة للجيــش الغــازي. ومــن هنــا بــدأت تنمــو، فقــد 
تحولــت مــن نقطــة إداريــة صغــرة إلى معســكر ضخــم بــه ســتة عــر ألــف مقاتــل.

وازدادت اهميتهــا بعــد انتقــال ورش ورئاســة الســكة حديــد نهائيــا إليهــا مــن وادي 
ــل  ــب، ب ــد فحس ــكة حدي ــة الس ــا ورش ورئاس ــل إليه ــم تنتق ــا في 1906م، ول حلف
انتقلــت إليهــا امجــاد ومدينــة حلفــا. ولــم يكــن اختيــار المدينــة عشــوائيا، بــل كان 

ــار. ــر في هــذا الاختي ــر الكب ــة وموقعهــا الأث لوضــع المدين

ــرز  ــة ت ــرة الحديث ــة عط ــمات مدين ــدأت س ــا ب ــا بعده ــام 1906 م وم ــذ ع ومن
ــا باعتبارهــا مدينــة مواصــات كــرى.  ــار نهائي بصــورة أكــر إذ وقــع عليهــا الاختي
كمــا تــم تحديــد موضعهــا وتخطيطهــا ثــم تقســيمها هندســيا إلى مربعــات ســكنية 
ــدأت تتســع  ــا مــن الأهــالي. وب ــع الأراضي للمقيمــن له ــد أن قامــت الحكومــة ببي بع
وتزدحــم بالســكان عــى أن الغالبيــة منهــم كانــوا عمــالا أو موظفــن بالســكة الحديــد 
ممــا جعلهــا تحتــل المركــز الســادس مــن مــدن الســودان الكــرى، مــن القبائــل التــي 
اســتقرت واســتوطنت في هــذه المدينــة قبيلتــي الجعليــن والرباطــاب. وبعــد اختيارهــا 
مدينــة مواصــات وفــد إليهــا بعــد ذلــك قبائــل المحــس والدناقلــة والشــوايقة وغيرهــم 

مــن قبائــل الســودان المختلفــة حتــى أصبحــت أحــد كبريــات مــدن الســودان. 

احتضنــت مدينــة عطــرة عــدداً مــن الهنــود الذيــن عملــوا في مهــن الحلاقــة والتجــارة 
منهــم في مجــال الحلاقــة )شــاترا بــورج رامجــي( ومــن التجــار التاجــر )شــانتلال( 
و التاجــر )ديــرو( جــال شــاه الهنــدي، وقــد عمــل بالتجــارة بالســوق )التحــت( في 
المدينــة تحديــداً في الجــزء الجنوبــي الغربــي، ويعــد ديــرو مــن أمهــر وأشــهر تجــار 
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ــة  ــه أقمش ــد في دكان ــث يوج ــة حي ــة الوطني ــجع الصناع ــة، كان يش ــاش بالمدين القم
الــزي المــدرسي مــن البوبلــن الســوداني الفاخــر ، والدبــان، و الدموريــة ، والبطاطــن 
ــت  ــد عمل ــا، وق ــا وجماله ــاز بجودته ــي تمت ــتوردة الت ــة المس ــا الأقمش ــاك أيض وهن
ــن  ــاه معــه في متجــره وهــن مــن أوائــل النســاء في عطــرة اللائــي عمل ــه وبنت زوجت
في مجــال التجــارة في الســوق، وقــد وجــدن مــن جميــع ســكان المدينــة كل الاحــرام، 
وقــد أحــب أهــل عطــرة الســينما الهنديــة وهــي التــي نجحــت في تعزيــز الروابــط 
ــون  ــة ويحفظ ــي الهندي ــرددون الأغان ــوا ي ــدي، وكان ــوداني والهن ــعبين الس ــن الش ب
أســماء الأفــام التــي تعــرض في ســينما المدينــة، مثلهــم مثــل باقــي المــدن الســودانية 
التــي كانــت تحتفــي بتلــك الأفــام ومــن هــذه الأفــام التــي مازالــت عالقــة بأذهــان  

الســودانيين:

- من أجل أبنائي. 	

- سينجام.	

- تسري منزل. 	

- الشعلة وجانوار.	

ومن الأسماء الهندية التي سمى بها السوادنيون بناتهم اسم )سبنا()28(.

كان )ديــرو( رمــزاً للصداقــة الهنديــة الســودانية في مدينــة عطــرة وصاحــب مكانــة 
كبــرة عنــد أهــل المدينــة ويشــاركهم في افراحهــم واتراحهــم، وكان دائمــا يتفقدهــم 
ويرفــع الفاتحــة في العــزاءات ويشــارك في المناســبات ويمــد يــد العــون للمحتاجــن، 
وطــوال عملــه بدكانــه بمدينــة عطــرة والــذي اســتمر لأكثــر مــن نصــف قــرن لــم 
يبــع )كفــن( مــن دكانــه، وكان يقــوم بتوزيعهــا بالمجــان، وبعــد وفــاة زوجتــه وزاوج 
ابنتيــه، قــرر )ديــرو( الرحيــل إلى مدينــة أم درمــان في العــام 2012م  ليقضى مــا تبقى 
مــن عمــره  بــن أبنــاء جاليتــه، حيــث تــم اختيــاره عميــداً لهــم، كمــا اختارتــه مدينــة 
ــة وســوقها بالرجــل  عطــرة واحــداً مــن أبنائهــا المخلصــن، وتحتفــظ ذاكــرة المدين

الطيــب الــذي وضــع بصمتــه في المــكان الــذي أحبــه والمدينــة التــي احتضنتــه)29(. 

وقــد كان وداع التاجــر العطــراوي )ديــرو( يومــاً مشــهوداً في المدينــة، فقــد ســر طلاب 
معهــد الآفــاق الأوســع )ذوو الاحتياجــات الخاصــة( موكبــاً تتقدمــه موســيقى القــرب، 
ــن في  ــم الدكاك ــت معظ ــم، وأغلق ــم الحمي ــا لصديقه ــن الهداي ــة م ــوا مجموع وقدم

الســوق لتشــارك في هــذا الحفــل الفخيــم )30(.
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ديرو وأسرته

https://www.facebook.com/share/p/16SDJPCuX9/

ديرو

https://www.facebook.com/share/p/16SDJPCuX9/
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مدينــة الدامــر هــي حــاضرة ولايــة نهــر النيــل وقــد كانــت في وقــت ســابق حــاضرة 
ــة  ــق وهــي واحــدة مــن المــدن التجاري ــة الدامــر تاريــخ عري ــم الشــمالي، لمدين الاقلي
ــر.  ــر برب ــاري ع ــق تج ــواكن بطري ــع س ــط م ــودان، وترتب ــمال الس ــة في ش المهم
ــل  ــا. وص ــم معالمه ــة وأه ــيوخ المدين ــب ش ــة المجاذي ــر بطائف ــة الدام ــت مدين ارتبط
الهنــود إلى الدامــر منــذ العــام  )1930م( وتعــد عائلــة )أرون كومــار مقنــال( مــن 
ــة تجــارة الاقمشــة والعطــور.  ــة في الدامــر وتمــارس هــذه العائل أعــرق الأسر الهندي
وقــد كانــت مجموعــة الهنــود في الدامــر مــن أكــر المجموعــات الهنديــة في الســودان 
لكــن لبعــض العوامــل تــرك معظمهــا الدامــر وهاجــر منهــا للعاصمــة لأســباب كثــرة 
ــود في الدامــر بالمجتمــع  ــان فقــط، امتزجــت مجموعــات الهن وتبقــت في الدامــر عائلت

ــم )31(. ــم واتراحه ــاركين في افراحه ــي مش المح

 مــن رمــوز مدينــة الدامــر الدينــة التــي وجــدت مكانــة كبــرة عنــد الهنــود الشــيخ 
المجــذوب وقــد كانــوا يكنــون لــه ولمســيده كل التقديــر)32(.

نجــح الهنــود بمدينــة الدامــر في حجــز مكانــة كبــرة لهــم عنــد أهــل الدامــر والمناطق 
المحيطــة بهــا ، وأصبحــوا جــزء مهــم مــن مكونهــا الاجتماعــي والثقــافي والحضــاري 
، ومــا يــدل عــى هــذه المكانــة ماكتبــه الأســتاذ معصــب الصــاوي في حــق و هريــش 
ــد  ــة أح ــاب الأبدي ــل إلى رح ــال: )رح ــث ق ــام 2022م حي ــوفي في الع ــذي ت ــال  ال مق
أيقونــات الدامــر التاجــر الهنــدي الخلــوق والإنســان الرائــع جــرة وعــرة وحســن 
ــة، هريــش مقــال..( وقــد برعــت أسرة هريــش في تجــارة الأقمشــة والعطــور  معامل
والكلــف، وبالإضافــة لأسرة هريــش كان هنــاك أيضــا أسرة بــاروري الذيــن يجاورونهم 
المحــات التجاريــة في الســوق الكبــر، وقــد تميــزت أسرة بــاروري بأصنــاف الفاتــورة 
المميــزة والنــادرة والتــي يتــم اســتيرادها مــن الهنــد ومــن هــذه الأصنــاف التجاريــة 
ــدي  ــاي الهن ــدي، والش ــعير الهن ــة والأرز والش ــا المختلف ــارات بأنواعه ــاش والبه القم
صنــف زهــرة الشــمس والطــاؤوس الممتــاز، ومــن الهنديــات اللائــي عملــن بمــدارس 
ــأم  ــة ب ــة الهندي ــل في المدرس ــل للعم ــل أن تنتق ــا( قب ــة )ورش ــر المربي ــرة والدام عط

درمــان )33(.
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هريش مقلال – عن مصعب الصاوي 

الأستاذة ورشا - الشبكة العنكبوتية
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تــوزع ولاء الهنــود في الدامــر بــن نــادي الســهم والرابطــة الشــمالية، وأجمعــوا عــى 
صداقــة الأســتاذ أحمــد ســعيد عليــه الرحمــة قطــب نــادي الشــمالية، وارتبطــوا روحيا 
بالشــيخ المجــذوب وكانــوا يتبرعــون بالشــاي والســكر والأرز والمــال في المناســبات، كمــا 
كانــوا ســباقين لدعــم المرافــق الصحيــة والتعليميــة بالمدينــة، وأســهموا بصــورة كبــرة 
في بنــاء اســتاد الدامــر، وأيضــا يقومــون بكســوة الضريــح وتقديــم العطــور بصــورة 
ثابتــة، ولهنــود الدامــر جــذور وصــات ووشــائج مــع الهنــود في كل مــن بورتســودان 

وكســا وأم درمــان )34(.

مسيد وضريح الشيخ المجذوب - الشبكة العنكبوتية

نجــد أن هنــود الدامــر قــد اندمجــوا في المجتمــع الســوداني وأصبحــوا جــزءا منــه ومــا 
يــدل عــى ذلــك تداخلهــم مــع المجتمــع وزيارتهــم للشــيخ المجــذوب كل جمعــة ثــم 
إحســاس هــذه المجموعــة بــروح الوطــن والانتمــاء لــه ومــا يــدل عــى انســجامهم في 
مجتمــع الدامــر علامــات الحــب والثنــاء لا تبــارح هــذه المجموعــة تجــاه أهــل الدامــر.
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بريش كومار - الشبكة العنكبوتية

وفي لقــاء تلفزيونــي مــع بريــش كومــار مــن أبنــاء الدامــر مربــع )5( ذكــر أنــه كان 
)يشــيل( أي يغنــي ضمــن فرقــة الفنــان مجــذوب أونســة عندمــا كان يصــدح بأغانيــه 
الجميلــة في الدامــر قبــل انتقالــه للعاصمــة، ومــن الفنانــن الذيــن عرفتهــم المدينــة إلى 

جانــب مجــذوب أونســة الفنــان عبداللــه البعيــو.

أسرة كريت كانت قولا براس:
ــه أسرة  ــود الدامــر الذيــن اندمجــوا في المجتمــع المحــي وأصبحــوا جــزءا من   مــن هن
)كريــت( وهــي مــن الأسر القديمــة بالمدينــة ترجــع أصولهــا إلى ولايــة كجــرات بالهنــد، 
ــودانية  ــية الس ــل الجنس ــو يحم ــام 1942م، وه ــا في الع ــة كس ــت بمدين ــد كري ول
ــاء  ــن الأبن ــة م ــه أربع ــام 1968م، ل ــر في الع ــل إلى الدام ــه، انتق ــراد أسرت ــع أف وجمي
عمــل بالتجــارة بالمدينــة، ويشــارك أهلهــا في أفراحهــم وأتراحهــم ولــه محبــة خاصــة 
ــاك فإنــه  للشــيخ المجــذوب حيــث يــزور ضريحــه كل جمعــة وعندمــا يذهــب إلى هن
ــاج  ــر )ت ــب متج ــو صاح ــح، وه ــادي الضري ــى مرت ــوى ع ــع الحل ــى توزي ــل ع يعم

ــة. محــل( الــذي يعــد مــن أعــرق وأقــدم المحــال التجاريــة بالمدين

ــزوج  ــد ت ــرة، وق ــورة كب ــر بص ــل الدام ــاة وتفاصي ــت( بحي ــت أسرة )كري    ارتبط
أحــد أبنــاء كريــت وهــو )ينيــش(  مــن ســودانية مــن قبيلــة الرشــايدة وذلــك بعــد أن 
أشــهر إســامية، الأمــر الــذي كان محــل رفــض مــن والــده في البدايــة لكنــه وافــق في 
نهايــة الأمــر عــى إتمــام الــزواج)35( ، بــدأ )ينيــش( حياتــه التعليميــة بمرحلــة الروضة 
ــن  ــرج م ــى تخ ــودانية، حت ــدارس الس ــي بالم ــم الحكوم ــدرج في التعلي ــر وت في الدام
الجامعــة، وهــو مــن مشــجعي نــادي الرابطــة الدامــر ويعشــق عــدد مــن الفنانــن 
ــه  ــل ب ــة، ووص ــذوب أونس ــاس، مج ــال ترب ــد وردي، كم ــم محم ــودانيين منه الس
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ــد( بالســوط )البطــان( في حفــات الأصدقــاء المقربــن، ويتعاطــى  الأمــر إلى أن )ينجل
ــاك( )36(. ــوط )التمب الصع

مــن القصــص التــي يحيهــا التاجــر )كريــت( عــن كــرم أهــل الســودان بصــورة عامة 
ــود  ــد الهن ــر أن أح ــن الدام ــرب م ــل بالق ــر الني ــة نه ــاب بولاي ــة العالي ــل منطق وأه
كانــت يركــب عــى دراجــة ناريــة )موتــر( متوجهــا ناحيــة مدينــة الدامــر، قــام أهــل 
العاليــاب بإكرامــه غايــة الكــرم كمــا ذبحــوا لــه أحــد الخــراف، الأمــر الــذي أدخــل 
الــرور والفــرح في نفســه، وعنــد مقابلتــه لأهلــه مــن الهنــود بالدامــر )أسرة كريــت( 
قــال لهــم )...أنــا لا وزيــر ولا ســؤول بــس جيــت ســائح معقولــه الســودانيين كــدا...( 
ــاب والســودانية  ــدى أهــل العالي ــة الكــرم والشــهامة ل ــدل هــذه القصــة عــى قيم ت
بصــورة عامــة، الأمــر الــذي وجــد الاستحســان عــن الســائح الهنــدي  الــذي تعجــب 

مــن هــذا الكــرم الحاتمــي)37(.

كريت كارت – عن إسماعيل أحمد محمد عبد الله من سكان مدينة بربر
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افادة بخط كريت كانت قولا براس دوتسى تحكي قصة اسلام وزواج ابنه بنيش
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تخصصــت أسرة ينيــش في تجــارة الملابــس والعطــور والبخــور ومســتلزمات الأفــراح، 
وعــى الرغــم أن ديانــة والــده الهندوســية إلا أنــه يعلــق عــى جــدار محلهــم التجــاري 
ــه(، وأســلم ينيــش وتــزوج مــن ســودانية  ــه إلا الل لوحــة تحمــل )شــهادة أن لا إل
مــن مدينــة شــندي وأنجــب منهــا ولــد وبنــت، وكانــت تحــرص والدتــه عــى تنبيــه 
زوجــة ابنهــا لمواعيــد الصــاة، ومــع المحافظــة عــى النشــاط التجــاري القديــم للمحــل 

إلا أن ينيــش عمــل عــى إدخــال أنشــطة حديثــة مثــل تحويــات العملــة )38(.

جانب من سوق الدامر القديم - - الشبكة العنكبوتية
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ــيخ  ــد الش ــى ي ــت ع ــة، تأسس ــودانية العريق ــدن الس ــن الم ــي م ــة ود مدن ــد مدين تع
ــة الســنارية، وفي فــرة  ــام الدول ــل قي محمــد مدنــي الســني في العــام 1489م، أي قب
الحكــم الإنجليــزي تــم تنظيــم المدينــة وظهــر حــي القســم  الأول كواحــد مــن أهــم 
ــد في  ــاشرة ويمت ــر مب ــة يقــع هــذا الحــي غــرب الســوق الكب ــاء بالمدين ــز الأحي وأمي
شــكل شريــط مســتطيل غربــاً حتــى شــارع الحريــة، ويحده مــن جهــة الشــمال النيل 
الأزرق، ومــن جهــة الجنــوب الســكة حديــد، ومــن أوائــل العوائــل والمجموعــات التــي 
ســكنت هــذا الحــي عائلــة البــوشي، صاحــب الأيــادي البيضــاء عــى المدينــة وأهلهــا، 
واســتقر بــه أيضــا مجموعــة مــن التجــار الأجانــب مثــل الهنــود والشــوام والاغريــق 
والمغاربــة، ويعــرف هــذا الحــي باســم حــي التجــار، وتتميــز مبانيــه بأنهــا مشّــيدة 
بالطــوب الأحمــر والأســمنت، وشــوارع الحــي تمتــاز بالتخطيــط والاتســاع، كمــا يوجد 
ــادق  ــدارس والفن ــة ، والم ــات العام ــق والمتنزه ــاجد والحدائ ــن المس ــدد م ــي ع في الح
والأنديــة الرياضيــة ودور الســينما والأحــزاب السياســية والكنائــس المســيحية، ومــن 

أهــم أحيــاء هــذا القســم البصيليــة والبيريــة)39(.

مبنى مقر الحكومة في ود مدني -1906 الشبكة العنكبوتية
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خريطة أحياء ود مدني يظهر فيها القسم الأول الحي الذي سكنه الهنود

عن مهند فاروق وعبد العزيز البصير

مــن خــال الوصــف الســابق للقســم الأول في مدينــة ود مدنــي والــذي ســكنه الهنــود 
ــة،  ــاء المدين ــز أحي ــه مــن أهــم وأمي ضمــن مجموعــات أخــرى مــن التجــار نجــد أن
وقــد احتشــدت فيــه العديــد مــن المرافــق المهمــة بالمدينــة مثــل الســينما ودور الأحزاب 
السياســية والفنــادق والمــدارس وغيرهــا مــن المرافــق، وأيضــا تميــز الحــي بتخطيــط 

شــوارعه واتســاعها وهــي مــن أهــم مواصفــات المــدن الحديثــة.

ــد كان  ــة وق ــع الأقمش ــي بي ــة ود مدن ــود في مدين ــها الهن ــي مارس ــرف الت ــن الح   م
ــة الهنديــة بالمدينــة مــن رواد هــذه التجــارة مــع غــره  )هاركنــداس( رئيــس الجالي
مــن الســودانيين، ومــن الهنــود الذيــن اشــتهروا ببيــع الراديوهــات وصيانتهــا )لالا(، 
ــه،  ــد الل ــذي أســلم وصــار اســمه عب ــه )بافــول( ال ــة ابن ــه في هــذه المهن وكان يعاون

ــة الســاعات )40(.    ــع وبصيان ــذي اشــتهر ببي ــدي ال ــو( الهن ــاك أيضــا )بان وهن
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ــرن  ــن ف ــرب م ــود بالق ــاق الهن ــع في زق ــي تق ــة في ود مدن ــة الهندي ــت المدرس كان
ــة  ــي اللغ ــباب ود مدن ــن ش ــد م ــدث العدي ــم الأول، وتح ــرة في القس ــدو( الجزي )ش
الهنديــة نتيجــة لتأثرهــم بالأفــام الهنديــة التــي كانــت تعــرض في ســينما المدينــة في 
ذلــك الوقــت، ومجموعــات الهنــود التــي اســتقرت في المدينــة يعــود أصلهــم إلى ولايــة 
ــة ود مدنــي بجانــب  ــد، ومــن المهــن التــي مارســها الهنــود في مدين )كجــرات( بالهن

ــة: ــارة الأقمش تج

- ــار 	 ــع غي ــارة )قط ــوا تج ــكانت امتهن ــش وشاس ــاءه رامي ــاكان وأبن ــردلال غلب ق
ــبيرات. ــيارات( الاس الس

- ــاً 	 ــك مصنع ــة ويمتل ــة( الهندي ــة )الدموري ــارة الأقمش ــال تج ــنداش خوش هاركس
ــة.  ــي المنزلي ــة الأوان ــوم لصناع للألمني

- دكتور كريت أخصائي عيون بمستشفى الوالدين بود مدني. 	

- ــل في 	 ــان ليعم ــل إلى ام درم ــش انتق ــى بري ــن يدع ــه اب ــنجي ل ــاداس واس جمن
ــات.  ــارة الدراج تج

- كانتلال له ابن يدعى )نانو( يعمل بشركة الخطوط القطرية.	

ومــن هنــود ود مدنــي فرجــال )وجــو( لــه مــن الأولاد بوبــات وربيــت ونيتــن وهــو 
ــات المتحــدة  ــم إلى الولاي ــد هاجــروا جميعه ــش وق ــا دني ــاك أيضً ــب أســنان وهن طبي
الأمريكيــة، ولحــق بهــم دكتــور هاســموك أخصائــي العيــون، ومــن هنــود ود مدنــي 
كيشــور الــذي اســتقر بــه المقــام في مدينــة جوبــا بجنــوب الســودان، وهنــاك أيضًــا 
أمرتــال الــذي كان يلقــب بالباشــكاتب، لأنــه كان يقــوم بالعمليــات الحســابية لهنــود 
ــة وأولاده  ــر في الأقمش ــاى وكان يتاج ــولا غلب ــش برب ــى رامي ــن يدع ــه اب ــة، ول المدين
ــتقر في  ــو مس ــدس وه ــران مهن ــوم، وك ــبيرات في الخرط ــل اس ــه مح ــيك( لدي )كاوش
ــان  ــي إلى أم درم ــن ود مدن ــوا م ــن انتقل ــود الذي ــن الهن ــا(، وم ــة )بون ــد بمدين الهن
ــوا إلى أم  ــي وانتقل ــوا في ود مدن ــن كان ــود الذي ــن الهن ــار، وم ــل كوم ــور أني الدكت
درمــان )شاشــكانت( والــذي أصبــح يمتلــك محــل لبيــع العطــور بســوق أم درمــان 
ــه ولمــدة ثلاثــن عــام يصــوم شــهر  ــن بالإســام إلا أن ــه لا يدي وعــى الرغــم مــن أن

ــان)41(. رمض
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شخصيات هندية من ود مدني- الشبكة العنكبوتية
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تقــع مدينــة أم درمــان عــى الضفــة الغربيــة للنيــل الأبيــض وتمتــد بمحــاذاة نهــر 
النيــل. ارتبطــت مدينــة أم درمــان مــن الناحيــة التاريخيــة بالثــورة والدولــة المهديــة، 
حيــث قــام المهــدي باختيــار أم درمــان كعاصمــة لدولتــه الوليــدة بــدلً عــن الخرطــوم 
التــي كانــت عاصمــة للحكــم التركــي في الســودان والتــي أسســها عثمــان بــك جركــس 
ــي  ــم الثنائ ــرة الحك ــي، وفي ف ــن ود مدن ــة م ــا العاصم ــل إليه ــد أن نق 1824م، بع
ــة  ــوم العاصم ــودان، والخرط ــة للس ــة الوطني ــان العاصم ــة أم درم ــرت مدين اعت

السياســية، أمــا مدينــة الخرطــوم بحــري هــي العاصمــة الصناعيــة. 

وأم درمــان ذات طابــع افريقــي وذلــك مــن خــال القســمات الافريقيــة التــي تكســو 
ــي  ــرب الافريق ــودان والغ ــرب الس ــن غ ــة م ــرات المتواصل ــا للهج ــة وتعرضه المدين
وشــهدت المدينــة أكــر الهجــرات في عهــد الدولــة المهديــة حيــث قــام الخليفــة عبــد 
ــزان  ــوازن في مي ــق ت ــرض خل ــان بغ ــودان إلى أم درم ــرب الس ــاء غ ــر ابن ــه بتهج الل
القــوى في عاصمتــه بــن قبائــل الغــرب والقبائــل الأخــرى بعــد صراعــه مــع الأشراف 
وتعتــر أم درمــان أيضًــا أكــر مركــز لقــوات الدولــة المهديــة. هنالــك رأي يقــول بــأن 
اســم ام درمــان اســم لحلــة صغــرة تقــع غــرب النيــل قبالــة )مقــرن النيلــن(، وكان 
بهــا بعــض التجــار مــن غــرب الســودان في فــرة الحكــم التركــي الذيــن يعــرون منها 
إلى مدينــة الخرطــوم وهــي بذلــك تكــون أم درمــان بمثابــة محطــة للتجــار العابريــن 
ــار  ــط التج ــا وس ــمًا معروف ــان اس ــم أم درم ــح اس ــك أصب ــوم وبذل ــو الخرط نح

القادمــن مــن الغــرب نحــو الخرطــوم بغــرض التجــارة.

ويرجــح أن اســم أم درمــان موجــود منــذ عهــد دولــة الفونــج الأمــر الــذي يــدل عــى 
أن هــذا الاســم معروفًــا أيــام المهديــة ولكــن ازدهــار المدنيــة وتوســعها ارتبــط بالدولة 
ــج أو  ــأن اســم أم درمــان يرجــع إلى امــرأة مــن الفون ــك رأي يقــول ب ــة وهنال المهدي
ابنــة احــد ملــوك الفونــج كانــت تســكن منطقــة أم درمــان الحاليــة وكان لهــا ولــد 
يســمى )درمــان( وكان لهــا منــزل مــن الحصــر يحيــط بــه ســور ضخــم وكان الناس 
ينادونهــا بـــ ) أم درمــان(، فأصبحــت كلمــة أم درمــان أو اســم أم درمــان يطلــق عــى 
المنطقــة التــي تعــرف بــأم درمــان اليــوم ويقــال بــأن آثــار منزلهــا كانــت موجــودة 
إلى وقــت قريــب بحــي بيــت المــال في أم درمــان عندمــا فكــر المهــدي في غــزو الخرطــوم 
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تحــرك بقواتــه نحــو أم درمــان وعســكر في منطقــة )أبــو ســعد( حيــث أطلــق عــى 
ــي كان  ــق الت ــى المناط ــدي ع ــه المه ــة أطلق ــم البقع ــة(. واس ــم )البقع ــكره اس معس
ــرك وبعــد أن حــرر المهــدي الخرطــوم اتخــذ مــن أم  ــة عــن الت ــا كناي يعســكر فيه
درمــان عاصمــة لدولتــه وأصبحــت ملامــح المدينــة تظهــر وهاجــرت إليهــا القبائــل 

بســبب حبهــا للمهــدي والالتحــاق بــه أو بأمــر الخليفــة عبــد اللــه وخوفــا منــه.

بعــد الوفــاة دفــن المهــدي بحجرتــه والتــي أصبحــت بعــد ذلــك قبــة بداخلهــا رفاتــه 
ــش  ــل الق ــة مث ــواد المتحرك ــن الم ــم م ــيدوا منازله ــة وش ــول القب ــاس ح ــتقر الن واس
ــمال  ــع ش ــش يق ــر للجي ــكر صغ ــن معس ــة م ــت المدين ــان وتحول ــود والأغص والجل
أبــو ســعد إلى مدينــة ذات ملامــح وخصائــص وأطلــق أنصــار المهــدي عــى أم درمــان 
ــدر المأمــون( ووردت العديــد مــن الأســماء لأم درمــان  أســماء )أمــان الخائــف( و)ال
ــة الأمــان ومركــز الرشــاد ودار  ــات المهــدي والخليفــة منهــا: مدين في رســائل وخطاب

ــة المهــدي. الفــاح ومدين

ــي  ــه الحقيق ــار الوج ــى إظه ــل ع ــلطة عم ــه الس ــد الل ــة عب ــولى الخليف ــد أن ت بع
للمدينــة. حيــث قــام بتغيــر الطابــع المعمــاري واســتمر في توســيع المدينــة وظهــرت 
مبانــي الطــوب الأحمــر التــي حلــت محــل مبانــي القــش والجلــود عــام 1885م. بنــى 
الخليفــة عبــد اللــه بيــت المــال والســجن المعــروف بالســاير ) ســجن النســاء أم درمان 
( وبنــى الطابــق الأرضي مــن منزلــه بمــواد ثابتــة احضرهــا مــن الخرطــوم وتوســعت 
أم درمــان حيــث بلغــت مســاحتها 6 أميــال طــولً وميلــن عرضًــا وامتدادهــا الشــمالي 
والجنوبــي مــا بــن طابيــة أم درمــان والنيــل قبالــة شــمبات، واســتقر معظم الســكان 
ــاء القديمــة لأم درمــان عــى الشريــط المــوازي  حــول الشريــط النيــي وأسســت الأحي
للنيــل مثــل أبــو روف والملازمــن وبيــت المــال وحــي أبــو روف يرجــع إلى زعيــم قبيلــة 
ــي  ــا ح ــة، أم ــذه المنطق ــه في ه ــن قبيلت ــت تقط ــذي كان ــو روف ال ــرضي أب ــة الم رفاع
الملازمــن فهــو الحــي الــذي كانــت تعســكر فيــه قــوات الملازميــة )ويعــرف بقــوات 
الملازميــة الجديــدة والقديمــة( وحــي بيــت المــال هــو الحــي الــذي شــيد فيــه بيــت 

مــال الدولــة المهديــة.

ــل  ــرة قبائ ــل هج ــام 1889م أي قب ــل ع ــاً قب ــان قلي ــكان أم درم ــداد س  كان تع
غــرب الســودان إلى أم درمــان ومــع ازديــاد الهجــرة إلى أم درمــان ســعى الخليفــة إلى 
تخطيطهــا وتنظيمهــا، وأصبحــت قبــة المهــدي مــن أهــم ملامــح المدينــة وأصبحــت 

ــة. ــب المدين ــة خاصــة وأنهــا تقــع في قل توصــف بهــا المدين
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ــت  ــاء وكان ــرة الأحي ــان في مؤخ ــوق أم درم ــع س ــة يق ــن القب ــي م ــاه الغرب في الاتج
ــه وذلــك لأن فيــه أكــر تجمــع مــن  تنصــب فيــه المشــانق في عهــد الخليفــة عبــد الل
النــاس وكان يشــنق في هــذه المشــانق كل مــن يخالــف الخليفــة عبــد اللــه في الــرأي. 
ــجن في  ــة والس ــت الامان ــال وبي ــت الم ــت في بي ــي تمثل ــة والت ــح الهام ــيدت المصال ش
حــي البقعــة وتقــع الطابيــة في الطــرف الجنوبــي لأم درمــان وشــيدت هــذه الطابيــة 
بواســطة الجنــرال غــردون باشــا بغــرض تحصــن المدينــة مــن هجــوم المهــدي وبعــد 
ــة إلى  ــل الطابي ــم تحوي ــة ت ــة المهدي أن ســيطر المهــدي عــى الخرطــوم وقامــت الدول

ــكاره(. ــة وأطلقــوا عليهــا اســم )ال معســكر لقــوات الجهادي

هنالــك رأي يقــول بــأن مدينــة أم درمــان قامــت في ظــروف حــرب وعــى عجــل دون 
ــت  ــوارع كان ــب والش ــن الرواكي ــت م ــة كان ــت في البداي ــي قام ــازل الت ــط والمن تخطي
ــط  ــى تخطي ــه ع ــد الل ــة عب ــجع الخليف ــذي ش ــر ال ــوي الأم ــكل فوض ــة وفي ش ضيق
ــاء القديمــة مثــل  ــم ينجــح في الأحي ــك الأمــر ل ــة وتوســعة شــوارعها ولكــن ذل المدين

ــط. ــاء دون تخطي ــذه الأحي ــت ه ــث قام ــي وود ارو حي ــي مك ــو رؤف وح اب

الأحياء التي بالقرب من سوق أم درمان:
هنالــك العديــد مــن الأحيــاء التــي تقــع بالقــرب مــن ســوق أم درمان مــن هــذه الأحياء 
حــي الشــهداء ومــن الأســماء التــي أطلقــت عــى حــي الشــهداء )حــي الســوق( وحــي 
أهــل ســوق أم درمــان، ويقــع حــي الشــهداء في الناحيــة الشــمالية الشرقيــة لســوق 
ــهداء  ــرري وش ــة ك ــام معرك ــهداء إلى أي ــي الش ــمية ح ــل تس ــع أص ــان ويرج أم درم

معركــة أبــو طليــح حيــث دفنــوا في مقابــر داخــل حــي الشــهداء.

وهنالــك حــي اليهــود الــذي يطلــق عليــه البعــض حــي )برمبــل( وحــي قديــس وكان 
هــذا الحــي يضــم اليهــود الذيــن هاجــروا الى الســودان منــذ فــرات بعيــدة يقــع هــذا 
ــارع العرضــة  ــوب ش ــة للســوق يحــده مــن الجن ــة الشرقي ــة الجنوبي ــي في الجه الح
والناحيــة الغربيــة شــارع الشــيخ دفــع اللــه أو شــارع الارســالية ومــن الــرق يحــده 

شــارع المــوردة ومــن الأحيــاء حــي المســالمة.

حي المسالمة:
حــي المســالمة مــن الأحيــاء القديمــة في أم درمــان ويســمى بحــي المســلمانية يقــع في 
الجهــة الشــمالية مــن ســوق أم درمــان ويحــده مــن الجهــة الشــمالية حــي العمــدة 
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ومــن الجهــة الشرقيــة يحــده شــارع كــرري وحــي الركابيــة ومــن الجهــة الغربيــة 
شــارع الشــنقيطي.

حي البوستة:
ــد  ــودان بع ــز إلى الس ــول الانجلي ــط بدخ ــان وارتب ــوق أم درم ــي في س ــذا الح ــع ه يق
ــي  ــع ح ــام 1900م. يق ــان في ع ــوق أم درم ــهير بس ــتة الش ــى البوس ــيس مبن تأس
البوســتة في الجهــة الجنوبيــة الغربيــة لســوق أم درمــان ويعتــر شــارع العرضــة هــو 

الحــزام الجنوبــي لهــذا الحــي.

حي العرب:
يقــع حــي العــرب في الجهــة الشــمالية الغربيــة لســوق أم درمــان ويمتــد شــمالا إلى 
ــن  ــنقيطي وم ــارع الش ــان وش ــوق أم درم ــة س ــة الجنوبي ــن الجه ــر وم ــي المظاه ح

ــة. ــة المنطقــة الصناعي الجهــة الغربي

ــة  ــل العربي ــن القبائ ــد م ــتقرار العدي ــبب اس ــم بس ــذا الاس ــرب به ــي الع ــمي ح وس
ــه كان  ــح بأن ــارة ويرج ــش والبق ــن الكبابي ــات م ــة إلى مجموع ــع بالإضاف ــذا الموق به
ــذه  ــدت إلى ه ــار وف ــن التج ــة م ــك مجموع ــج وأن هنال ــة الفون ــام دول ــذ أي ــم من قائ

ــلع. ــادل الس ــارة وتب ــرض التج ــة بغ المنطق

وإذا كان المــاء هــو الــذي دفــع مجموعــات مــن الســكان تســتقر في أحيــاء أبــو روف 
ــة  ــار الجوفي ــن الاب ــد م ــه العدي ــرب كان ب ــي الع ــإن ح ــال ف ــت الم ــن وبي والملازم
ــوز  ــة والكن ــل الكوارت ــد مــن القبائــل للاســتقرار في هــذا الحــي مث ممــا دفــع العدي

ــاط. ــوام والأقب ــض الش ــايقية وبع والش

المتتبـع لنشـأة وتاريـخ مدينـة أم درمـان يجـد إنهـا ارتبطـت بالثـورة المهديـة والتـي 
اتخـذت منهـا عاصمـة لدولتها الوليـدة بواسـطة الامام محمـد أحمد المهدي وبعـد وفاته 
اسـتمر الخليفـة عبداللـه في اتخاذها عاصمـة للدولة المهدية. بعد سـقوط الدولـة المهدية 
في العـام 1898م، ودخـول الجيـش الغـازي الانجليـزي المصري لأم درمـان عمـل على 
تخريبهـا وتحويـل العاصمـة لمدينة الخرطـوم. رغـم الدمار الـذي لحق بالمدينـة الا أنها 
اسـتعادت نشـاطها ودورهـا السـياسي في تاريـخ الحركة الوطنيـة السـودانية واصبحت 

قبلـة للمجموعـات المهاجـرة من داخـل وخارج السـودان.
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خريطة ولاية الخرطوم- الشبكة العنكبوتية

هنود أم درمان:
ــات  ــاءت مجموع ــد ج ــودان فق ــود في الس ــع للهن ــر تجم ــان أك ــة أم درم ــد مدين تع
ــن  ــن م ــود القادم ــات الهن ــا مجموع ــتقرت به ــارة واس ــرض التج ــا بغ ــود إليه الهن
شرق الســودان وود مدنــي والدامــر وكســا وكوســتي، وعطــرة، وغيرهــا مــن المــدن 
التــي شــهدت تواجــد مجموعــات هنديــة، وقــد شــهد العــام 1955م وصــول أعــداد من 
الهنــود إلى المدينــة أي قبــل اســتقلال الســودان بعــام، وقــد وجــد الهنــود في مدينــة أم 
درمــان ضالتهــم لأنهــا مدينــة تمتــاز بالهــدوء والترابــط واســتقبال الآخــر. وقد ســكن 
ــن،  ــة، ود ارو، الملازم ــي القلع ــل ح ــة مث ــان القديم ــاء أم درم ــم أحي ــود في معظ الهن
ــة،  ــاء القديم ــن الأحي ــا م ــاوي وغيره ــال، ودنوب ــت الم ــهداء، بي ــوق، الش ــي الس ح
وأصبــح هنــاك شــارع في أم درمــان باســم زعيمهــم الروحــي المهاتمــا غانــدي )شــارع 

ــرة( )42(. الدكات
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ــر  ــاد الفط ــة كأعي ــة المتنوع ــبات الديني ــن المناس ــد م ــودان العدي ــود في الس وللهن
والأضاحــي للمســلمين، وأعيــاد الميــاد للمســيحيين، وهنــاك أعيــاد النــروز و)غديــر 
حــم( لــدى الهنــود الشــيعة، وأعيــاد )ديــوالي( و)رام تومــي( وعيــد الربــاط المقــدس 
)رجهــا بندهــن( لــدى الهنــود الهنــدوس، ويتشــارك أغلــب الهنــود في الســودان ذات 
ــوف  ــادة وق ــة أو ع ــار المقدس ــول الن ــن ح ــواف العروس ــزواج كط ــوس في ال الطق

ــر )34(. ــى حج ــروس ع الع

بعــد وصــول عــدد كبــر مــن الهنــود إلى مدينــة أم درمــان اندمجــوا في مجتمعهــا كمــا 
حصــل غالبيتهــم عــى الجنســية الســودانية، ومــن أشــهر الهنــود في المدينــة الدكتــور 
)أنيــل كومــار( الــذى ســماه والــده عــى نهــر النيــل تيمنــا بهــذا النهــر العظيــم  درس 
الدكتــور )أنيــل الطــب( في جامعــة الاســكندرية ثــم تخصــص في جمهوريــة الصــن ، 
ــة  ــة الأولمبي ويعــد مــن الشــخصيات الســودانية متعــددة المواهــب فهــو عضــو اللجن
الســودانية وعضــو كذلــك في مجلــس الصداقــة الشــعبية الســودانية وعضــو في نــادي 
ــو  ــل( ه ــور )أني ــك فالدكت ــكل ذل ــة ل ــة بالإضاف ــة الرياضي ــي للتربي ــال العاصم اله

اســتاذ في كليــة الطــب جامعــة بحــري)44(.

أنيل كومار رئيس الجالية الهندية في السودان- الشبكة العنكبوتية
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ــع  ــيط متواض ــان بس ــو إنس ــرب فه ــن ق ــار( ع ــل كوم ــور )أني ــب الدكت ــرف الكات ع
ــه الجميــع، وهــو أول الشــهادة الســودانية للعــام 1967م مــن  يحــب الجميــع ويحب
ــه في حــي القلعــة بــأم  ــد الســودان، كمــا أن منزل مدرســة كمبونــي وهــو مــن موالي
درمــان مفتــوح للــكل الأهــل والمعــارف والجــران وهــو دائــم الســؤال عنهــم وعــن 
أحوالهــم، ومــن الاشــياء التــي تذكــر في حــق الرجــل أنــه يمنــح مــن وقتــه الثمــن 
ــة المــرضى مــن الجــران والأهــل وهــو يقــدم ذلــك دون  ــه لمقابل ــا بمنزل ســاعة يومي
ــه  ــل وعائلت ــور أني ــد الدكت ــا يع ــت. كم ــم في أي وق ــم في منازله ــي إليه ــل، ويأت مقاب
مــن أهــم معالــم حــي القلعــة الأم درمانــي فهــو ســوداني يحمــل الكثــر مــن القيــم 

ــمحة. ــة والس الجميل

أنيل كومار - الشبكة العنكبوتية
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الهنود في سوق أم درمان:
يعــد ســوق أم درمــان مــن أعــرق الأســواق في المدينــة وظــل هــذا الســوق يقــوم بدوره 
منــذ الدولــة المهديــة ، وقــد كانــت البضائــع بأنواعهــا المختلفــة تــرد إليــه مــن داخــل 
وخــارج الســودان ، كمــا أن الســودانيين يحــرون للســودان مــن المــدن الســودانية 
ــك نســبة لوجــود  ــة وذل ــة بغــرض التســوق ولســوق أم درمــان شــهرة عالمي المختلف
ــم، وفي ســوق أم درمــان يعمــل  ــف بقــاع العال ــاس مــن مختل عــدد كبــر مــن الأجن
التجــار الهنــود وقــد حمــل العديــد منهــم الجنســية الســودانية ومــن هــوْلاء التجــار 
)ارتيــال( و)رامجــي ســامجي( و)ســيزاد ليفــي( وغيرهــم مــن التجــار الهنــود الذين 

يعملــون في العطــور والقمــاش منــذ قديــم الزمــان )54(.
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بعض التجار الهنود في سوق أم درمان 

النادي الهندي بأم درمان:
ــة  ــة الهندي ــأم درمــان مُنــح هديــة مــن حكومــة الســودان للجالي ــدي ب ــادي الهن الن
بالســودان عــى شرف زيــارة نائــب الرئيــس الهنــدي ذاكــر حســن في العــام 1963م، 
وتــم تخصــص قطعــة أرض لقيــام النــادي بالقــرب مــن مبانــي الإذاعــة والتلفزيــون 
ــي في  ــاذ الوطن ــورة الإنق ــاب ث ــب انق ــادي، وعق ــر الن ــا مق ــيدّ عليه ــان ش ــأم درم ب
العــام 1989م تــم نــزع مبنــى النــادي لأســباب ودواعــي أمنيــة، وتــم منــح الجاليــة 
قطعــة أرض بديلــة عــى الطريــق الواصــل بــن شــارع الــوادي وشــارع الشــنقيطي 
بــأم درمــان بالقــرب مــن حديقــة أم درمــان الكــرى وتــم بنــاء المقــر الحــالي للنــادي 

الــذي يظهــر في الصــورة )46(.

ويعــد النــادي الهنــدي بــأم درمــان مــن النــوادي الاجتماعيــة الشــاملة حيــث يجتمــع 
فيــه الهنــود مــن مختلــف أحيــاء المدينــة في المناســبات الاجتماعيــة المختلفــة، وتمــارس 

فيــه رياضــة كــرة الطائــرة والبنــج بونــج وغيرهــا.
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ذاكر حسين- الشبكة العنكبوتية

النادي الهندي بأم درمان- الشبكة العنكبوتية
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جانب من بعض أفراح الجالية الهندية بأم درمان:

مجموعة من الهنديات في أم درمان- الشبكة العنكبوتية
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جانب من احتفالات السفارة الهندية بالخرطوم:
ومــن الفعاليــات التــي احتفلــت بهــا الســفارة الهنديــة و الجاليــة الهنديــة بالخرطــوم 
)هــار غــار تيرانجــا(، ونــادي الصداقــة الهنــدي وكان ذلــك في 12 أغســطس 2022م، 
وقــد بــدأ بإضــاءة المصبــاح التقليــدي مــن قبــل الســفير الهنــدي الســيد بــاوا ســيد 
ــن  ــدي وم ــن هن ــوالي 600 مواط ــدث ح ــر الح ــد ح ــفارة، وق ــاء الس ــارك وأعض مب
أصــول هنديــة وعــدد مــن الأصدقــاء، وتــم توزيــع الأعــام الهنديــة في هــذا الاحتفــال، 
وشــارك عــدد مــن الهنــود مــن عــدد مــن الولايــات الســودانية مختلفــة،  وتــم خــال 
الاحتفــال تقديــم عــدد مــن الأغانــي الهنديــة، كمــا قدمــت المأكــولات  الهنديــة ، وتــم 

عــرض بعــض الحــرف اليدويــة الهنديــة والبقالــة ومــواد الملابــس)47(.
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صفحة السفارة الهندية بالخرطوم

المدرسة الهندية بأم درمان:
توجــد في مدينــة أم درمــان مدرســة هنديــة  تأسســت في العــام 1951م مــن تبرعــات 
أبنــاء الجاليــة الهنديــة بالقــرب مــن منــزل الســيد الزعيــم اســماعيل الأزهــري يــدرس 
ــدرس  ــة ي ــذه المدرس ــط ، وفي ه ــة فق ــول هندي ــن أص ــودانيين م ــاب الس ــا الط فيه
المنهــج الســوداني تحــت إشراف وزارة التربيــة والتعليــم الســودانية، ويعمــل في هيئــة 
التدريــس بالمدرســة عــدد مــن المعلمــن الانجليــز والهنــود والســودانيين والإرتيريــن 
ــاب في  ــم الط ــم تعلي ــام )1951م( ويت ــت في الع ــي كان ــأتها الت ــة نش ــك في بداي وذل
المدرســة العــادات والتقاليــد الهنديــة بالإضافــة إلى اللغــات العربيــة والانجليزيــة، ومــن 
أميــز الاســاتذة الذيــن يجيــدون اللغــة العربيــة بالمدرســة الأســتاذة )ورشــاة كريتــي 
ــن  ــود في كل م ــري للهن ــة أخ ــاك مدرس ــان هن ــة أم درم ــة لمدرس ــار(، بالإضاف كوم

ــا)48(. ــودان وكس بورتس
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حجر أساس المدرسة الهندية بأم درمان 1951م- الشبكة العنكبوتية
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مباني وطلاب المدرسة الهندية – أم درمان- الشبكة العنكبوتية

طلاب ومعلمي المدرسة الهندية بأم درمان - الشبكة العنكبوتية
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ــاءات  ــد اللق ــان في أح ــأم درم ــة ب ــة الهندي ــرة المدرس ــا مدي ــتاذة ورش ــت الأس تحدث
ــة عــن أنشــطة المدرســة وقالــت إن الطــاب يتعلمــون في المدرســة العديــد  التلفزيوني
ــدي ســنويا  ــد الاســتقلال الهن ــال بعي ــم الاحتف ــة ويت ــة الهندي مــن الأنشــطة والثقاف
في الســفارة الهنديــة، كمــا أوضحــت أن المدرســة مختلطــة، تدرجــت الأســتاذة ورشــا 
ــن  ــدد م ــس ع ــوم بتدري ــة وتق ــرة للمدرس ــم مدي ــر ث ــب للمدي ــم نائ ــة ث ــن معلم م

ــة الخاصــة.  ــة واللغــة العربي ــل الحســاب باللغــة الهندي ــواد مث الم

طالبات هنديات بالمدرسة الهندية بأم درمان  - الشبكة العنكبوتية 

وللهنــود في أم درمــان محرقــة تقــع في غــرب أم درمــان وهــي مــن المحــارق التقليديــة 
ــة  ــه غرف ــر بداخل ــاء كب ــا مــن فن ــا الأخشــاب، وتتكــون مبانيه ــي يســتخدم فيه الت
الحــرق الجنائزيــة، ومــع التمــدد العمرانــي في تلــك المنطقــة أصبحــت المحرقــة محاطة 
ــدات  ــون معتق ــة يحترم ــك المنطق ــكان تل ــإن س ــك ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــي، وع بالمبان

الهنــود الــذي يأتــون لحــرق موتاهــم)49(.
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العلاقات السودانية الهندية في أم درمان:
مــن الصداقــات القويــة التــي جمعــت أسرة ســودانية بــأسرة هنديــة العلاقة بــن أسرة 
الحســن مصطفــى الممثلــة في الاخويــن محمــد و الــر الحســن  وأسرة أميشــند شــيث 
ــي تحدثــت عنهــا الأســتاذة  ــة في الاخــوان فرجــال وسوبكشــند ومحيــش، والت الممثل
هنــادي السرالحســن بقــدر مــن التفصيــل حيــث قالــت أن هــذه العلاقــة بــدأت بــن 
ــر  ــيث الأخ الأك ــند ش ــال أميش ــن فرج ــن الاثن ــع الأخوي ــن م ــد الحس ــا محم عمه
ــوق أم  ــاضي بس ــرن الم ــن الق ــتينات م ــة الس ــند في بداي ــند أميش ــر سوباكش والأصغ
درمــان وعملــوا مــع بعضهــم البعــض في تجــارة الأقمشــة وفي بدايــة الســبعينات مــن 
ــن تحــت مســمى  ــن الجانب القــرن المــاضي تحــول التعــاون التجــاري إلى شراكــة ب
)أعمــال عمــاد التجاريــة( وصاحبــت هــذه الشراكــة تواصــل أسري اســتمر لســنوات 

لــم ينقطــع.

وخـــال فـــرة الثمانينـــات اســـتقل محمـــد الحســـن بعملـــه الخـــاص، وخـــال 
ـــع  ـــال تصني ـــن في مج ـــد الحس ـــقيق محم ـــن ش ـــر الحس ـــل ال ـــعينات دخ التس
ـــس  ـــا( للملاب ـــع )دين ـــال  مصن ـــن خ ـــك م ـــيث وذل ـــع أسرة ش ـــزة م ـــس الجاه الملاب
ـــتقل كل  ـــك اس ـــد ذل ـــام 2010م، وبع ـــى الع ـــل حت ـــذا العم ـــتمر ه ـــزة واس الجاه
ـــع  ـــن في جمي ـــن الجانب ـــات مســـتمرة ب ـــت العلاق ـــه الخـــاص، وظل ـــم بعمل واحـــد منه
ـــاركة في  ـــد للمش ـــن إلى الهن ـــد الحس ـــافر محم ـــأن س ـــر ب ـــل الأم ـــبات ووص المناس
ـــة  ـــور المرفق ـــام 1983م، والص ـــك في الع ـــند وذل ـــر لسوبكش ـــن الأك ـــس الاب زواج  بندي
ـــة  ـــدى الأسرة الهندي ـــر ل ـــرح الظاه ـــاح والف ـــدى الارتي ـــاركة وم ـــذه المش ـــح ه توض
ـــم إلى  ـــم، وحضوره ـــة زاوج ابنه ـــم فرح ـــه له ـــن وزوجت ـــد الحس ـــاركة محم بمش

ـــن )50(. ـــن الأسرت ـــة ب ـــق العلاق ـــى عم ـــدل ع ـــذا ي ـــد وه الهن

 امتــدت العلاقــة بــن الأسرتــن وأصبحــت مــزارع أسرة الحســن في قريــة الجعليــن 
ــل  ــن داخ ــود م ــن الهن ــم م ــي معه ــن يأت ــيث وم ــة لأسرة ش ــم مفتوح ــي هاش بالفك
ــت  ــة ب ــارة للحاج ــجيل زي ــه بتس ــند وزوجت ــام سوبكش ــث ق ــودان، حي ــارج الس وخ
ــم.  ــي هاش ــن بالفك ــة الجعلي ــا بقري ــن في منزله ــر الحس ــد وال ــدة محم ــى وال المن
ــت أن  ــد أوضح ــاوي، وق ــع في ودنوب ــث الجمي ــل حدي ــة مح ــذه العلاق ــت ه ــد كان وق
رابــط الصداقــة والإخــاء والمحبــة والتواصــل الخالــص يســمو فــوق جميع الاعتبــارات، 
ــن  ــدة ب ــة الممت ــودانية الهندي ــات الس ــاً للعلاق ــاً طيب ــان نموذج ــت الأسرت ــد قدم وق
أهــل أم درمــان، وعــى الرغــم مــن وفــاة رمــوز هــذه العلاقــة محمــد الحســن والــر 
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ــة  ــاء باقي ــوس الأبن ــت في نف ــا ظل ــال، إلا انه ــند وفرج ــن سوبكش ــن والاخوي الحس
ويكــن الجميــع لهــذه العلاقــة قــدراً مــن الحــب والتقديــر والإجــال، ومحيــش الآن 
ــاء سوبكشــند أيضــا متنقلــن  ــد والولايــات المتحــدة وأبن ينتقــل بــن الإمــارات والهن
بــن الهنــد ولنــدن والولايــات المتحــدة الامريكيــة، وحتــي انــدلاع الحــرب في الخرطــوم 
ــم  ــض أعماله ــاشرون بع ــوم يب ــد في الخرط ــاء سوبكش ــل 2023م كان أبن في 15 أبري

التــي توزعــت بــن لنــدن والهنــد )51(.

تحكــي هــذه الأســطر علاقــة ممتدة بــن أسرتــن جمعتهــم الصداقــة والعمــل التجاري 
الــذي تطــور مــع مــرور الوقــت، وعــى الرغــم مــن رحيــل معظــم مــن أسســوا هــذه 
العلاقــة إلا أنهــا ظلــت محفــورة في وجــدان كل مــع عايشــها واحتفظــت لنــا الصــور 

بعبــق ورحيــق هــذه العلاقــة.

                         محمد الحسين مصطفى                         سوبكشند أميشند شيث

                           السرالحسين مصطفى            محيش أميشند شيث – عن هنادي السر 
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السر الحسين يمين الصورة وشقيقه محمد الحسين وابناؤهم 

مع أسرة أميشند  بمنزل الأسرة بحي ودنوباوي - عن هنادي السر

مشاركة محمد الحسين وزوجته وهما على يمين الصورة 

في حفل زواج بنديس بن سوبكشند بالهند - عن هنادي السر
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فرجلال يمين الصورة وبعده محمد الحسين مع سوبكشند شمال الصورة - عن هنادي السر

محمد الحسين يبارك للعريس بنديس يوم عرسه في الهند - عن هنادي السر
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برفولا زوجة سوبكشند، و إبنها سانجو، في زيارة للحاجة بت المنى والدة محمد و السر الحسين 

بقرية الجعليين بالفكي هاشم شمال الخرطوم بحري- عن هنادي السر

محيش أميشند ومحمد الحسين وزوجته من أمام تاج محل  - عن هنادي السر 
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محمد الحسين وزوجته من أمام تاج محل بالهند 1983/7/28م - عن هنادي السر

مدام سيما والمنتجات السودانية والهندية:
مــن الهنديــات اللائــي حجــزن مكانــة كبــرة بــن نســاء أم درمــان مــدام )ســيما( 
وهــي ســيما دينيــس أصيــال مــن أصــول هنديــة وأم لثــاث أبنــاء، كانــت تســكن 
أول الأمــر في حــي الشــهداء وهــو مــن الأحيــاء العريقــة بالمدينــة جــاءت مــدام ســيما 
في العــام 1985م، وبعــد ثــاث عــرة عــام في حــي الشــهداء انتقلــت منــه إلى حــي ود 
نوبــاوي )الدومــة(، عملــت في أول الأمــر في تجــارة أدوات التجميــل وصناعــة العطــور 
ــر(  ــو م ــري )الحل ــارة الآب ــة وتج ــك لصناع ــد ذل ــت بع ــم تحول ــط، ث ــودانية فق الس
ــن  ــدد م ــودانية وع ــوت الس ــع البي ــان في جمي ــهر رمض ــمي لش ــروب الرس ــو الم وه
الســودانيين في الخــارج، وقــد تعلمــت صناعــة هــذا المــروب مــن جارتهــا في الحــي 
ثــم عملــت عــى تســويقه في العــام 1991م، وأصبــح منتجهــا مطلوبــاً لــدى أصحــاب 

البقــالات بالمدينــة، كمــا تســوق منتوجهــا بالمنــزل لمــن يرغــب في الحصــول عليــه.

 ومـا يلفـت النظـر حـول صناعة المرشوب عند مـدام سـيما أنها كانـت تقـوم بصناعة 
مرشوب الحلـو مـر على طـول العـام، ويـزداد الإقبـال عليه في شـهر رمضـان ، ونتيجة 
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للإقبـال الكبير على هـذا المرشوب أدخلت مـدام سـيما مشروبات أخـرى مثـل )الآبري 
الأبيـض(  والرقـاق وهـي من المشروبـات والمأكـولات الرمضانية ، ونسـبة للإقبـال الكبير 
على منتجاتهـا أدخلت عـدد من المأكـولات الهندية المجففـة والتي تصنع مـن )الكبكبيه(، 
ثـم ادخلـت العصيـدة وملاح النعيميـة بسـبب الاقبـال المتزايـد على منتجاتهـا، وقالت 
مدام سـيما حـول مشروب )الحلـو مر( إنه مـن أجمل المشروبـات على الإطلاق ولا يوجد 
مرشوب يماثلـه في الهند ، وتقول عن نفسـها أنها تحـب هذا المشروب ، وتـأكل العصيدة، 

وترتـدي الثـوب السـوداني وأنها تعتبر نفسـها سـودانية الأصـل وهندية الجنسـية)52(.

تقـول الأسـتاذة هنـادي السر عن مدام سـيما من خلال تعاملهـا معها وشرائهـا للعديد 
مـن منتجاتهـا أنها مـن الهنديات المرحـات وتتعامل بصـورة ممتازة مـع الجميع، وكانت 
لهـا بنـت تـدرس في مدرسـة إدريـس للبنـات بأم درمـان، ومـع مدام سـيما اشـتهُرت 
هنديـة أخـرى في أم درمـان ببيع الثيـاب النسـائية وهي مـدام )راما(، لكن شـهرة مدام 
سـيما كانـت هي الأكرب تقول الاسـتاذة هنـادي إن مدام سـيما كانت تبيع زيوت الشـعر 
والكريمـات والحنـاء الهنديـة، ثم انتقلت بعـد ذلك لبيع الثيـاب الهندية )السـاري( الذي 
أصبـح مرغـوب لـدى نسـاء أم درمـان، وزاد الإقبال عليها بصـورة كبيرة وأصبحت بعد 
ذلـك تصمـم ثيـاب )الجرتـق( السـوداني وهي عـادة سـودانية مصاحبـة لليلـة الدخلة 
عنـد العروسين، وهـو مهـم لـدى معظـم الأسر السـودانية، وأصبحـت بعد ذلـك تصمم 
ثيـاب العروسين بصـورة احترافيـة وعلى درجـة عالية من الرقـي والجمـال، وقد وصلت 
مرحلـة مـن التصميم الاحرتافي لجميـع الطبقـات بمجتمع الخرطـوم، وعملـت بعد ذلك 
على إدخـال الإكسسـوارات الهندية مع مـا تصممه من ثياب، وقد شـكلت هـذه الإضافات 
بعـداً جديـداً في عملية ترويـج وانتشـار منتجاتها وزاد الإقبـال عليها بصـورة كبيرة جداً 
، ومـن الأشـياء المهمـة التـي عملت مدام سـيما على إدخالها ضمـن منتجاتهـا الحلويات 

الهنديـة التـي كانت تمتـاز بجودتها وطعمهـا الذي لا يقـاوم )53(.

ــت مــن  ــادي نجــد أن مــدام )ســيما( تمكن مــن خــال الــرد الشــيق للأســتاذة هن
ــا  ــا وطعمه ــا وجودته ــزت بتنوعه ــي تمي ــا الت ــن لمنتجاته ــن الزبائ ــد م ــب العدي كس
ــرة في مــزج  ــا انهــا نجحــت وبصــورة كب ــال عليهــا، كم ــع بالإقب ــع الجمي ــذي أقن ال
ــوداني  ــروب الس ــر الم ــو م ــل في الحل ــي تتمث ــة والت ــودانية بالهندي ــات الس المنتج
العتيــق والحلويــات الهنديــة ذات الجــودة العاليــة، كمــا أنهــا نجحــت في تلبيــة جميــع 
الطلبــات التــي تأتــي إليهــا بــكل طيــب خاطــر الأمــر الــذي جعلهــا قبلــة للكثيريــن 
ــرة  ــا الث ــيما وتجربته ــدام س ــد م ــوم وتع ــة الخرط ــان والعاصم ــكان أم درم ــن س م

ــن. ــن البلدي ــافي ب ــاري والثق ــل الحض ــا للتواص ــا حيّ ــودانيا هندي ــا س نموذج
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تقــع مدينــة القضــارف في شرق الســودان وهــي مــن الولايــات الحدوديــة مــع دولــة 
أثيوبيــا، وهــي تعــد مــن أغنــى المــدن في الســودان واشــتهرت عــى نطــاق الســودان 
ــان في هــذه  ــود الباني ــة وقــد اســتقرت مجموعــات مــن الهن بالزراعــة المطريــة والآلي

ــة واشــتغلوا بالتجــارة )54(. المدين

يقــول الدكتــور قســم الســيد حمــزة أحمــد أســتاذ التاريــخ الحديــث بجامعــة الزعيــم 
ــون  ــود يعمل ــن الهن ــدد م ــاك ع ــارف كان هن ــة القض ــود في مدين ــن الهن ــري ع الأزه
ــاط في  بالتجــارة وتحديــداً تجــارة القمــاش والعطــور، وعندمــا نقــارن بينهــم والأقب
المدينــة نجــد أن الأقبــاط عملــوا في العديــد مــن المهــن في القضــارف وتحديــداً الزراعــة، 
ويقــول إن الهنــود لــم يدخلــوا في مجــال الزراعــة في القضــارف لعــدد مــن الأســباب:

- صعوبة الحياة في المشاريع الزراعية خارج المدينة. 	

- الزراعة تتطلب أن يمكث الشخص لمدة أطول بغرض المتابعة والإشراف.	

- الزراعة تحتاج للمغامرة والمال ومخاطرها كثيرة عكس التجارة. 	

ومــن الشــخصيات الهنديــة التــي اشــتهرت في مدينــة القضــارف )موكيــش( الــذي كان 
يعمــل في تجــارة الأقمشــة بالقضــارف ولكنــه انتقــل قبل خمســة عــر عــام للعاصمة 
ــا،  الخرطــوم وقــام بفتــح محــال تجاريــة في كل  مــن ســوق أم درمــان وســوق ليبي
ومــن الأحيــاء التــي ارتبطــت بالهنــود في القضــارف حــي النــر وديــم النــور وهــي 
مــن أهــم أحيــاء المدينــة وتمتــاز بقربهــا مــن الســوق، ومــن الشــخصيات الســودانية 
التــي عملــت مــع الهنــود في ســوق القضــارف واتقــن عبرهــم تجــارة القمــاش وجــرد 
المحــال التــي تتاجــر في مثــل هــذا النــوع مــن التجــارة يوســف محمــود إبراهيــم، وقــد 
اكتســب يوســف خــرة كبــرة في مجــال القمــاش وبيعــه، وكان يتــم الاســتعانة بــه في 
عمليــة جــرد المتاجــر )الدكاكــن( وقــد اكتســب هــذه الخــرة مــن خــال عملــه مــع 

الهنــود )55(.
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خريطة ولاية القضارف – الشبكة العنكبوتية 
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ــر  ــك تعت ــل الابيــض عــى الاطــاق، ومــع ذل ــة كوســتي أكــر مــدن الني تعــد مدين
أحــدث مدنــه عــى الاطــاق، بــل لعلهــا تعتــر مــن أحــدث المــدن في الســودان كلــه، إذ 
أنهــا أنشــئت في مســتهل القــرن العشريــن ولحســاب أدق عــام 1902م. وقصتهــا أنــه 
وبحســب موقعهــا عــى شــاطئ النيــل الأبيــض، قــد اختارهــا تاجــر يونانــي اســمه 
)كوســتي بابيــس( مــن تجــار زينوبــة بالشــاطئ الشرقــي واشــرى في حــوالي العــام 
1900م، قطعــة ارض مــن الشــيخ حمــاد ولــد أم دودو زعيــم فــرع الجمــع في المنطقــة 
ــض  ــغ وبع ــي الصم ــى منتج ــهل ع ــقيفة( ليس ــة )س ــرة وراكوب ــا حظ ــام عليه وأق
ــك  ــم في ذل ــم إنتاجه ــري منه ــأن يش ــة ب ــوق زينوب ــور إلى س ــة العب ــل مهم المحاصي

المــكان.

وكان مرفــأ البواخــر التــي تمخــر النيــل الأبيــض مــن الجنــوب وإليــه قائمــا في مركــز 
ــة اكتشــفوا أن الشــاطئ الغربــي  ــة ولكــن بعــض مهنــدسي البواخــر الانجليزي زينوب
ــن  ــر م ــاء للبواخ ــة كمين ــر صلاب ــذات أكث ــتي بال ــة كوس ــر الخواج ــكان حظائ وم
ــاء ونشــطت البقعــة بالحركــة وارتحــل إليهــا بعــض التجــار  ــت المين الــرق فانتقل
وشــيدت حولهــا المنــازل. وبمــا أن المــكان ليــس لــه اســم مــن قبــل قــد أطلــق النــاس 

عليــه اســم الخواجــة اليونانــي )كوســتي( واشــتهر المينــاء بهــذا الاســم.

ــتي  ــرب كوس ــد غ ــي جدي ــة ه ــذه المنطق ــية في ه ــة الرئيس ــز الحكوم ــت مراك وكان
وزينوبــة شرق كوســتي ورأى مديــر النيــل الأبيــض أن يحــول مركــز جديــد إلى مقــر 
ــدلا عــن  ــر الحكومــة بالفعــل إلى كوســتي ب ــد )كوســتي(. وتحــول مق ــاء الجدي المين
جديــد. وأطلــق عــى المركــز والمينــاء اســم )جديــد( ولكــن الأهــالي لــم يغــروا اســم 
ــتي  ــم كوس ــد اس ــة أن تعتم ــرت الحكوم ــاب. واضط ــد بالعق ــم التهدي ــتي رغ كوس
للمركــز الجنوبــي. وكمــا نقُــل مركــز الحكومــة مــن )جديــد( إلى كوســتي، كذلــك نقُــل 

ــن وســلطانها. ــن لحفــظ المســافات بــن المركزي ــة( إلى الجبل مركــز )زينوب

وكان تــدرج كوســتي في النمــو بطيئــا وعاديــا وتجارتهــا محليــة في التوزيع والتســويق. 
وفي عــام 1911م شــيدت الحكومــة الكوبــري )الجــر( ومــدت الســكة الحديــد مــن 
ــذي  ــاري ال ــاب التج ــة الانق ــتي بسرع ــت كوس ــض، فانتعش ــا للأبي ــنار في طريقه س
حــدث لأن التجــارة الواســعة التــي كانــت تمــارس في الدويــم باعتبارهــا المينــاء النهري 
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ــا إلى كوســتي  للطريــق الــري لكردفــان فدارفــور، فبحــر الغــزال قــد تحــول تلقائي
التــي ربــط الخــط الحديــدي بينهــا وبــن كردفــان والخرطــوم وذلــك لأن البضائــع على 

عربــات الســكة حديــد أسرع وأضمــن وأوفــر مــن حيــث النفقــة.

ــدي إلى  ــط الحدي ــل الخ ــة قب ــتوى القري ــن مس ــع ع ــم يرتف ــذي ل ــز ال ــب المرك وانقل
ــون في الحقــل التجــاري مــن كل مــكان وتدفقــت  ــه العامل مركــز تجــاري توافــد إلي
إليــه رؤوس الأمــوال المحليــة لأنــه صــار نقطــة التقــاء مواصــات بــن الــرق والغرب 

والجنــوب بالبواخــر النيليــة.

وبالنســبة لليــد العاملــة فــان حركــة بنــاء الجــر قــد جلبــت لكوســتي حركــة عمــل 
ــش وأراد أن  ــم الجي ــن سرحه ــود الذي ــم الجن ــف وه ــود الردي ــت في جن ــة تمثل منظم
ــتفادة  ــدة للاس ــة واح ــم منطق ــى أن تضمه ــوارئ ع ــتيداع للط ــم للاس ــظ به يحتف
مــن تجربتهــم الســابقة إذا دعــا الداعــي لذلــك فأرســلوا للعمــل والاقامــة بكوســتي 
وحواليهــا ومعهــم بعــض الضبــاط المســئولين عنهــم فكانــوا هــم النــواة الاجتماعيــة 
ــل  ــة مث ــكان المنطق ــن س ــن م ــكان الاصلي ــتي لأن الس ــة كوس ــكان مدين الأولى لس

ــتي. ــارج كوس ــم خ ــكنون قراه ــوا يس ــم كان ــم وغيره ــاب ودغي العبيس

ــي  ــة العبيســاب وهــي بطــن مــن بطــون الجمــع الت ــع لعمودي وأراضي كوســتي تتب
ــيخ  ــد كان الش ــة فق ــدة المنطق ــو كلام عم ــر أب ــة في أسرة الناظ ــة القبيل ــولى رئاس تت

ــتي. ــة كوس ــاع الارض للخواج ــذي ب ــو ال ــد ودو وه ــاد اب حم

ــاء فارتفــع  ودار الفلــك دورتــه فتــم في نهايــة الثلاثينــات تشــييد خــزان جبــل الاولي
ــت  ــا فكان ــض احيائه ــم وبع ــتي القدي ــوق كوس ــرق س ــأدى إلى غ ــاه ف ــوب المي منس
فرصــة ذهبيــة لإعــادة تخطيطهــا الــذي شــمل الســوق الجديــد وأحيــاء كاملــة وكل 
مرافــق الحكومــة فتجــدد اهــاب المدينــة وتوســعت وتطــورت. لــم يكــن ذلــك هــو كل 
مــا افادتــه المدينــة مــن أثــر الخــزان بــل تعــددت الفوائــد بمــا جعــل كوســتي تطفــر 
ــوم  ــن الخرط ــري م ــل النه ــة النق ــا رئاس ــت إليه ــث نقل ــرة حي ــرى كب ــرة أخ طف
بســبب الخــزان، وبذلــك صــارت المينــاء الشــمالي الوحيــد لتجــارة الجنوب مع الشــمال 
وفي ابــان الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت كوســتي مركــزا لتوزيــع الشــاي والبــن مــن 
كينيــا وأوغنــدا لــكل الســودان ولكــن العائــد الاقتصــادي الأهــم مــن أثــر الخــزان قــد 
ــا  ــت فيه ــرى قام ــة ك ــة زراعي ــتي الى منطق ــط بكوس ــم المحي ــول الاقلي ــل في تح تمث
المشــاريع الفرديــة الصغــرة في كل مــكان فتفــوق مســتوى كوســتي الاقتصــادي عــى 

معظــم مــدن الســودان .
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كوستى في العام 1916م – الشبكة العنكبوتية 

عــاش عــدد مــن الهنــود في مدينــة كوســتى وقــد احتضــن حــي المرابيــع  وهــو مــن 
ــن  ــوس براوي ــا تيج ــي منه ــي والت ــة أسرة كامان ــوق المدين ــن س ــة م ــاء القريب الأحي
ــة كوســتى في  ــأن جــده الأكــر )بــوب تــال( وصــل إلى مدين ــال ب ــذي ق شــاندرا، ال
العــام 1925م، ويقــول تيجــوس بــأن أعــداد الهنــود كانــت كبــرة وكانــوا يعملــون 
في التجــارة، وكانــت لهــم مدرســتهم الخاصــة، ومــع تغــر طبيعــة الحيــاة بالمدينــة 
ــه  ــع اسرت ــو الآن م ــن الأم، وه ــودة إلى الوط ــة الع ــود المدين ــن هن ــر م ــل الكث فض
ــل  ــة تواص ــم في حال ــه، وه ــم وزوجت ــال وجدته ــة أطف ــن ثلاث ــة م ــرة المكون الصغ
مــع الأسر الســودانية بالحــي، ويعمــل تيجــوس بتجــارة الأقمشــة بمدينــة كوســتي، 
ومحلــه في ســوق كوســتي الكبــر قبلــة للزبائــن لــراء الأقمشــة والحبــال الهنديــة، 
ومــن الأعمــال الإنســانية التــي يقــوم بهــا تيجــوس تجــاه فقــراء المدينــة أنــه يعمــل 
عــى اطعامهــم وتقديــم المــاء لهــم وهــو يؤمــن بالحكمــة الهنديــة التــي تقول)أعطــي 
يعطيــك اللــه(، وفي العــام 2011م تكفــل تيجــوس بحــج أحــد العاملــن معــه بالمحــل  
لبيــت اللــه الحــرام، وقــد تناقصــت أعــداد الهنــود في مدينــة كوســتي بصــورة كبــرة 
ــاط  ــاك 25 أسرة وأصبحــت الآن أسرة واحــدة، وممــا يــدل عــى ارتب حيــث كانــت هن
الهنــود الذيــن عاشــوا في كوســتي وعــى الرغــم مــن مغادرتهــم لهــا أن أحــد الهنــود 
ــم حرقــه في  ــب أن يت ــد طل ــه الظــروف للســفر للهن ــة وأجبرت ــن عاشــوا في المدين الذي

مدينــة كوســتي التــي عــاش فيهــا وقــى بهــا أجمــل ســنين حياتــه)56(.
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 ولايــة شــمال كردفــان مــن الولايــات التــي تحتــل المنطقــة الوســطى مــن الســودان، 
وهــي مــن الولايــات الزراعيــة توجــد بهــا عــدد مــن المــدن المهمــة مثــل مدينــة الأبيض 
وهــي حــاضرة الولايــة، مدينــة أم روابــة، النهــود بــارا، غبيــش، أبــو زبــد، الرهــد أبــو 

دكنــة، جــرة الشــيخ وغيرهــا مــن المــدن.

ولاية شمال كردفان – الشبكة العنكبوتية 



135

تعــد مدينــة الأبيــض مــن أهــم المــدن التجاريــة في الســودان، وقــد احتضنــت المدينــة 
ــود  ــع الوج ــاك، ويرج ــع هن ــن المجتم ــزءًا م ــوا ج ــن أصبح ــود الذي ــن الهن ــدداً م ع
الهنــدي في مدينــة الأبيــض إلى فــرة حكــم الباشــوية والخديويــة المصريــة في الســودان، 
وعندمــا تــم فتــح بــاب التبرعــات لمســاعدة اليونــان الفقــرة في العــام 1940م تقــدم 
تجــار المدينــة مــن الهنــود مــع رصفائهــم مــن الســودانيين في مدينــة بــارا وتبرعــوا 
بمبلــغ 126 ألــف جنيــه وبلــغ المبلــغ الــذي تــرع بــه الهنــود 13 ألــف جنيــه مــن 

جملــة المبلــغ الــكلي تفاصيلهــا كالآتــي:

5 جنيهكلمنجي هشمند

5 جنيهجردهام لانراهي

1500 جنيهراتلال يوبا تلال

750 جنيهراتلال مورارجي

750 جنيهمورجي جفراج

13000 جنيه )ثلاثة عشر جنيه سوداني(المجموع

ــتاذ  ــد أس ــوسى أحم ــة م ــورة يسري ــول الدكت ــض تق ــة الأبي ــود في مدين ــن الهن وع
ــادة  ــض في إف ــة الأبي ــكان مدين ــن س ــي م ــري وه ــة بح ــث بجامع ــخ الحدي التاري
للكاتــب أن الهنــود كانــوا مــن رواد العمــل التجــاري في المدينــة، وقــد عرفــوا بتجــارة 
ــوق  ــن س ــة م ــاء القريب ــن الأحي ــو م ــة وه ــي القب ــكنوا ح ــور، وس ــة والعط الأقمش
ــال  ــض في مج ــة الأبي ــود في مدين ــع الهن ــل م ــد عم ــا ق ــأن والده ــرت ب ــة، وذك المدين
نقــل الســلع والبضائــع، حيــث كان يمتلــك عربــة مكنتــه مــن ترحيــل هــذه البضائــع، 
وذكــرت الدكتــورة يسريــة بــأن أحــد التجــار الهنــود بالمدينــة قــد قــام بإهــداء المبنــى 
الخــاص بــه للكنيســة الأرثوذوكســية، وجــزء آخــر مــن نفــس المبنــى لبعــض اليهــود 
الذيــن كانــوا في المدينــة قبــل مغادرتهــا بعــد ذلــك، ومــن المنتجــات التــي يقــوم الهنود 
ببيعهــا لأهــالي المدينــة المنســوجات القطنيــة مثــل )الفــراد( والثيــاب النســائية مثــل 
ثــوب )الــزراق( وهــو مــن الثيــاب التــي كانــت مشــهورة في الســودان، وبمــرور الوقت 
ــن  ــي م ــوق الغرب ــى الس ــيطرين ع ــض مس ــة الأبي ــود في مدين ــار الهن ــح التج أصب
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ــة، وعــن علاقتهــم بالمجتمــع المحــي أوضحــت الدكتــورة بــأن علاقتهــم كانــت  المدين
طيبــة ويتداخلــون مــع مجتمــع المدينــة في الأفــراح والأتــراح، وقــد أشــارت الدكتــورة 
يسريــة بــان والدهــا أخبرهــا في إحــدى المــرات بأنــه يوجــد عــدد مــن الهنــود في مدينــة 
كادوقــي بجنــوب كردفــان الأمــر الــذي يــدل عــى انتشــار الهنــود في عــدد كبــر مــن 

ــات والحــواضر الســودانية )57(.  الولاي

قائمة بتبرعات مدينتي بارا والأبيض لمساعد اليونان في العام 1940م 

وفيها خمس هنود تبرعوا بمبلغ 13 جنيه  - عن صحيفة كردفان.
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ــة  ــى تلبي ــون ع ــود يحرص ــان كان الهن ــم كردف ــرى في إقلي ــدن الأخ ــبة للم وبالنس
احتياجــات  تلــك المــدن مــن خــال إرســال هنــدي يقــوم بالتطــواف عــى التجــار في 
ــة النهــود ثــم بعــد ذلــك يقــوم بإرســال مــا يحتاجونــه مــن أقمشــة وعطــور  مدين
وذلــك بحســب إفــادة البروفيســور عــوض إبراهيــم عــوض وقــد أخــذ هــذه الإفــادة 
مــن عبــد المنعــم يوســف الخــر وهــو مــن تجــار ســوق النهــود)58(، ومدينــة النهــود 
ــال  ــا في المج ــد بتفوقه ــا الممت ــر تاريخه ــت ع ــودانية وعرف ــدن الس ــرق الم ــن أع م
الزراعــي حيــث تــم تأســيس أول ســوق للمحاصيــل الزراعيــة في الســودان بالمدينــة في 
العــام 1917م، وضــم بعــد ذلــك أكــر ســوق للصمــغ العربــي عــى مســتوى العالــم، 
وضمــت الكثــر مــن الجاليــات الأجنبيــة مثــل المصريــن والهنــود والأرمــن والشــوام 

ــز. ــق والإنجلي والإغري
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ــل في  ــي تتمث ــد والت ــودان والهن ــن الس ــركات ب ــات والمش ــن العلاق ــد م ــاك العدي هن
ــة. ــي المختلف ــور والح ــل والبخ ــور والتواب ــاء والعط ــوس الـز�واج والأزي طق

ويمكـن أن نذهـب أبعـد من ذلـك في نظم توريـث العرش عند أهـل )كيرا( في الهند حيث 
يعتمـدون النظـام الأمـوي وهو نفس النظـام المعمول بـه في الممالـك السـودانية القديمة 
وعـدد مـن الممالـك الأفريقيـة، وفي مجـال الزراعـة يسـتخدم الهنـود والسـودانيون آلات 
العـزق وتربيـة الحيوانـات، وهناك أيضا السـلم الخمـاسي في الأغاني الهندية، ويسـتخدم 

الدرافيديين في الهنـد آلة الطمبـور التي تشـبه الطمبور السـوداني )1(.

طقوس الزواج عند الهنود:
يتميــز الــزواج الهنــدي في الســودان بالتقليديــة وهــو أن أهــل الفتــاة إذا وجــدوا شــاب 
ــه ويخطبونــه منهــم وبعــد أن يتأكــد أهــل الشــاب مــن  ــق يذهبــون إلى أهل عــى خل
حســن خلــق البنــت تتــم مراســم الــزواج بعــد ان يجهــز أهــل العــروس بنتهــم بــكل 
متطلبــات الــزواج ابتــداءا مــن الملابــس والذهــب والعطــور، ويســتعد أهــل البنــت في 

تجهيزهــا منــذ أن تبلــغ ســن الخامســة عــر )2(.

تحــدث عميــد الجاليــة الهنديــة في الســودان )شــاندو لال( عــن سر نجــاح المشــاريع 
الهنديــة في الســودان وقــال: أن الســبب في ذلــك يرجــع إلى المراجعــة الدقيقــة والمراقبــة 
المســتمرة، وعــن الــزواج بــن الســودانيين والهنــود قــال أن هنــاك أكثــر مــن 20 زيجة 
تمــت بــن الســودانيين والهنــود وكان ذلــك في العــام 2018م، وقــد أطلقــت جامعــة 
الخرطــوم اســم )شــاندو( عــى أحــدى قاعــا تهــا وقــد تــرع بمجموعــة مــن الكتــب 
لــكل مــن كليــة الآداب بجامعــة الخرطــوم وجامعــة الأحفــاد للبنــات، حيــث أوضــح 
ــدي إلى  ــول أول هن ــن وص ــه، وع ــه وبنت ــى أسرت ــه وع ــر علي ــل كب ــاد  فض أن للأحف
الخرطــوم قــال أن أول هنــدي جــاء إلى الخرطــوم كان في العــام 1898م ضمــن القــوات 
البريطانيــة التــي دخلــت البــاد وتمكنــت مــن القضــاء عــى الدولــة المهديــة ، وانتقــل 
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ــود في الســودان في  ــة أم درمــان، وتحــدث عــن عــدد الهن ــود إلى مدين ــك الهن بعــد ذل
ــودان  ــن بورتس ــن ب ــخص موزع ــغ 4000 ش ــم يبل ــال أن عدده ــام 2018م ق الع
والقضــارف والدامــر، وذكــر أيضًــا بــأن الهنــود الذيــن عاشــوا في الســودان وذهبــوا 
لــدول أخــرى مثــل أمريــكا فانهــم مازالــوا يحتفلــون بالمناســبات والأعيــاد الســودانية، 
ــري  ــال الأب ــم بإرس ــون أسره ــوا يطالب ــا مازال ــتقروا في بريطاني ــن اس ــود الذي والهن

)الحلــو مــر( والجبنــة وغيرهــا مــن المنتجــات الســودانية )3(.

التأثير الهندي في الثقافة السودانية:
ــتقرار  ــارة أو الاس ــرض التج ــودان بغ ــدت للس ــي وف ــة الت ــات الهندي ــرت المجموع أث
بصــورة نهائيــة في الثقافــة الســودانية منــذ قديــم الزمــان وذلــك مــن خــال أزيــاء 
ــرق  ــاء ال ــة نس ــن فوط ــاء ب ــراء الأزي ــط خ ــد رب ــا وق ــل البج ــال قبائ ــاء ورج نس
و)الســاري( الهنــدي بجانــب الإكسســوارات الأخــرى التــي تتحــى بهــا المــرأة البجاوية 
ــن  ــذي تزي ــام ال ــل والزم ــل الحج ــودان مث ــق الس ــن مناط ــدد م ــودانية في ع والس
ــة،  ــل )المحلبي ــة مث ــاك العطــور الهندي ــة هن ــرات الثقافي ــة للتأث ــه الأنــف، بالإضاف ب
السرتيــة، الصندليــة والصنــدل( التــي تدخــل في معظــم تركيبــة العطــور الســودانية)4(.

وفي مجــال كــرة القــدم فقــد لعــب لنــادي الهــال الســوداني اللاعــب صاحــب الأصول 
الهنديــة )ميمــي شــاه( وذلــك خــال فــرة الســتينات من القــرن المــاضي )5(.

لاعب الهلال السوداني ذو الأصل الهندي ميمي شاه

صحيفة التغيير الالكترونية، الاثنين 1 مارس 2021م.
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الأزياء:
ــي  ــرأة الت ــاء الم ــداً أزي ــة وتحدي ــودانية والهندي ــاء الس ــن الأزي ــر ب ــبه كب ــاك ش هن
ــا لأدوات  ــن بحبه ــرأة في البلدي ــز الم ــث تتمي ــزة، حي ــا الممي ــا وألوانه ــز بجماله تتمي
الزينــة المكونــة مــن السلاســل والزمــام والأقــراط والعقــود والخلاخــل، وهنــاك أيضــا 
)الســاري( حيــث عرفــت العديــد مــن المجموعــات  الســودانية بلبــس الســاري الهنــدي 
ــر  ــت مبك ــذ وق ــد من ــن الهن ــودان م ــزي إلى الس ــذا ال ــول ه ــال وص ــن خ ــك م وذل
وأصبــح جــزءًا مــن ثقافــة هــذه المجموعــات الســودانية، وهنــاك الجلبــاب والعمامــة 
عــن الرجــل الســوداني والهنــدي، ومــن الأزيــاء التــي ارتبطــت بالهنــود في الســودان 
القنجــة، والدمــور وهــي أنــواع مــن الأقمشــة معروفــة في الســودان حتــى يومنــا هــذا.

 

       عكير الدامر بالزي التقليدي السوداني              غاندي في العام 1918م – الشبكة العنكبوتية 

هنــاك وجــه شــبه كبــر جــدا بــن الــزي الســوداني الــذي يرتديــه الشــاعر الســوداني 
عكــر الدامــر والقائــد الهنــدي غانــدي، ومــن الأشــياء المهمــة شــكل العمــة عنــد كل 

مــن غانــدي وعكــر الدامــر.
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          غاندي بالزي التقليدي الهندي        اثنان من شباب البجا بالزي التقليدي في شرق السودان

 الشبكة العنكبوتية 

فتيات سودانيات – الشبكة العنكبوتية
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فتيات هنديات  - الشبكة العنكبوتية 

الزمام:
ترتـدي المـرأة السـودانية والهنديـة الزمـام منـذ وقـت مبكـر وأصبح سـمة من سـمات 
جمـال المـرأة في البلديـن على الرغم من تراجعـه ثم عودته مـرة أخرى في عصرنـا الحالي.

فتاة هندية ترتدي الزمام - الشبكة العنكبوتية 
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فتاة سودانية ترتدي الزمام – الشبكة العنكبوتية 

الخلخال:
ــن  ــو م ــة وه ــك الهندي ــة وكذل ــودانية القديم ــارات الس ــال في الحض ــرف الخلخ ع
ــه  ــم وضع ــاس، ويت ــة والنح ــب والفض ــن الذه ــع م ــرأة ويصن ــد الم ــة عن أدوات الزين
عــى الأرجــل، يطلــق أهــل الســودان عــى الخلخــال اســم )الحجــل(، وهنــاك أغنيــة 

ــول: ــث تق ــل حي ــن الحج ــدث ع ــودانية تتح س

»الحجل في الرجل يا حبيبي سوقني معاك«

العطور:
تدخــل العطــور الهنديــة بصــورة كبــرة في معظــم العطــور والروائــح الســودانية حيث 
نجــد الصنــدل، والمحلبيــة، والسرتيــة، والصندليــة وكل هــذه العطــور الهنديــة وجــدت 

حظهــا بــن الروائــح الســودانية وأصبحــت مكملــه لزينــة وعطر المــرأة الســودانية.

وحــول المشــركات بــن الســودان والهنــد يقــول الدكتــور أنيــل كومــار رئيــس الجالية 
الهنديــة بالســودان أن هنــاك الكثــر مــن المشــركات بــن الشــعبين والتــي تتمثل في:

- ثوب الساري عند المرأة السودانية والهندية. 	

- الترابط الأسري والتسامح وقبول الآخر عند الشعبين. 	
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- عادات الزواج عند الشعبين. 	

- الحنــاء لــدى العــروس الســودانية والهنديــة حيــث تكــون حنــة العــروس الهنديــة 	
حمــراء أمــا الســودانية فتكــون ســوداء.

- ــة الأداء، 	 ــاع وطريق ــث الإيق ــن حي ــر م ــابه كب ــاك تش ــن هن ــيقى في البلدي الموس
ــة عــى أســاس صــوفي ورقصــات شــعبية تتشــابه بــن  ــاك موســيقى هندي وهن

ــود )6(. ــة، الع ــركة الرباب ــيقية المش ــن الآلات الموس ــن وم البلدي

- ــا 	 ــك نظيرته ــق وكذل ــة الجرت ــر في ليل ــوب الأحم ــودانية الث ــروس الس ــدي الع ترت
ــة التحــي  ــن العروســن الســودانية والهندي ــة، ومــن الأشــياء المشــركة ب الهندي

ــا. ــة زفافه ــب في ليل بالذه

قيثار نوبية – الشبكة العنكبوتية 

وحــول تأثــر البجــا بالتجــار الهنــود الذيــن كانــوا يفــدون إلى موانــئ البحــر الأحمــر 
الســودانية منــذ قديــم الزمــان يقــول الباحــث أوشــيك محمــد إن التجــار الهنــود مــن 
أقــدم التجــار في شــبه الجزيــرة العربيــة وشــمال أفريقيــا، وقــد تأثــر البجــا بالأزيــاء 
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ــل(  ــد )الزنجبي الهنديــة والعطــور والبهــارات بأنواعهــا المختلفــة وعــى وجــه التحدي
ــة  ــة المختلف ــت الأقمش ــد وصل ــوة، وق ــودان بالقه ــل شرق الس ــد أه ــط عن ــذي يرتب ال
إلى بــاد البجــا مــع زيــادة توافــد التجــار الهنــود فلبــس البجــا الســديري والشــال 
ــس  ــا لب ــرف البج ــد ع ــا، وق ــد والنظ ــها العم ــي كان يلبس ــة الت ــاقيت(، والجب )الش
ــاك  ــت النســاء هن )السربــادوب( مــن الهنــود، وبالنســبة للمــرأة البجاويــة فقــد تحل
ــاد  ــد وب ــن الهن ــي م ــت تأت ــي كان ــور الت ــة والعط ــك الأحذي ــة وكذل ــي الهندي بالح
اليمــن، وقــد كان يتــم خلــط تلــك العطــور بالــودك لتكــون مــا يعــرف بـ)المــور( وهو 

تســتخدمه النســاء في دهــن شــعرهن بــه.

وهناك تشابه بين اللغة الهندية ولغة البداويت عند البجا ومن المفردات المتشابهة

المعنى  		 اللغة الهندية لغة البداويت                	

من أين أتيت  		 كدر جيقا كدر جيقا                      	

تعال إلى هنا  			  اوداااااو 			  اودر اااو

الجميل أو الحسن )7(. 			  قِبِل قِيِل                            	

شاب بجاوي                                               فتاة بجاوية
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فتاة هندية 
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ــد أن  ــدي نج ــوداني والهن ــعبين الس ــن الش ــا ب ــماء ودلالاته ــع الأس ــال تتب ــن خ م
ــماء: ــذه الأس ــن ه ــن وم ــاء البلدي ــا أبن ــرك فيه ــي اش ــماء الت ــن الأس ــدد م ــاك ع هن

كمالا:
اســم كمــالا اســم هنــدي حملتــه المناضلــة الهنديــة كمــالا زوجــة جواهــر لال نهــرو أم 
أنديــرا غانــدي رئيســة وزراء الهنــد، وأطلــق الاســم عــى الفنانــة كمــالا اســحق التــي 
توجــت بجائــزة الأمــر كلاوس، ولــدت الأســتاذة الفنانــة كمــالا في مدينــة أم درمــان في 
العــام 1939م، وكان والدهــا معجبــاً بتجربــة نهــرو في الهنــد وحــزب المؤتمــر الهندي، 
.)8( »Kamala and no more to« :وســماها والدهــا بهــذا الاســم بعــد صــدور كتــاب

 https://www.bbc.com/Arabic /art-and-culture كمالا اسحق
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أنيل:
اسم أنيل أطلق على الدكتور أنيل كومار رئيس الجالية الهندية بالسودان من قبل والده 

تيمناً بنهر النيل، واسم النيل موجود في السودان. 

انيل كومار

الهندي وهندي وهندية : 
يطلــق أهــل الســودان عــى أولادهــم وبناتهــم العديــد مــن الأســماء التــي لهــا علاقــة 
ــاء  ــن الزعم ــة(، وم ــدي، وهندي ــدي، وهن ــماء )الهن ــذه الأس ــن ه ــد وم ــاشرة بالهن مب
ــال إن  ــدي، ويق ــف الهن ــف يوس ــد الشري ــمهم بالهن ــط اس ــن ارتب ــودانيين الذي الس
ــة  ــم هندي ــا اس ــاك أيض ــة، وهن ــة المكرم ــة في مك ــه الهندي ــن مرضعت ــاء م ــمه ج اس

ــودانيات. ــاء الس ــات والنس ــط الفتي ــرة وس ــود بكث ــم موج ــو اس ــد وه ــبة للهن نس
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الشريف يوسف الهندي – الشبكة العنكبوتية 

غاندي:
مــن الأســماء الهنديــة التــي انتــرت في الســودان ويرجــح ارتبــاط الاســم بشــخصية 

المناضــل الهنــدي المهاتمــا غانــدي.

ومــن الفنانــات الهنديــات اللائــي ولــدن بالخرطــوم في العــام 1982م أنوشــا دانديكار، 
ــن  ــد م ــى العدي ــت ع ــوود حصل ــت في بولي ــد، مثل ــون بالهن ــا إلى بي ــع أصوله وترج

ــينما )9(. ــال الس ــز في مج الجوائ

سبنا: 
مـن الأسـماء الهنديـة التي انترشت خلال فترة السـبعينات عرب الأفلام الهنديـة وأصبح 
مـن الأسـماء المعروفـة في السـودان )10(. ويعـد فلـم )جنـوار( سـبنا مـن الأفلام التي 
رسـخت في أذهان الشـباب السـوداني وقد كان لجمال الممثلة والبطلة الهندية )راتشيري( 
سـبنا دور مهم وفاعل في ترسـيخ هذا الفلم في نفوس الشـباب السـودانيين، وأصبح اسـم 

سـبنا من أكثر الأسـماء شـيوعاً وانتشـاراً في تلك الفرتة )11(. 
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سيما:
  يعــد أســم ســيما مــن الأســماء المشــركة بــن البنــات في البلديــن  وهــو يعنــى علامــة 

أو إشــارة وعنــد الهنــود يعنــي الفتــاة  طيبــة القلــب.

أنوشا دانديكار – الشبكة العنكبوتية

https://ar.m.wikipedia.org/wiki

وفي مجال الغناء فقد كتب تاج السر الحسن وغنى الفنان الشامل عبد الكريم الكابلي:

 »لصوت طاغور المغني وصدى الهند العميقة« 

ومن المشتركات النباتية بين البلدين على مستوى النباتات: 

- المانجو الهندي 	

- التمر الهندي	

- الحناء 	

- ــم 	 ــرف باس ــد وتع ــن الهن ــودان م ــم إلى الس ــجار الني ــت أش ــم: دخل ــجر الني ش
ــم في  ــجار الني ــهر أش ــن أش ــام 1914م، وم ــز في الع ــد الإنجلي ــا( في عه )المرجوس
الســودان )نيمــة( شــمبات تــم اســتجلابها مــن الهنــد كأول شــجرة نيــم تدخــل 
ــة بشــمبات بالخرطــوم  ــة لزراعتهــا بمركــز البحــوث الزراعي البــاد في أول تجرب

ــودان )12(. ــاء الس ــع أنح ــرت في جمي ــة انت ــاح التجرب ــد نج ــري، وبع بح
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اللغة المروية والهندية:
وفي مجــال اللغــة نجــد أن هنــاك شــبه كبــر بــن اللغــة المرويــة والهنديــة والمرويــة 
مــن اللغــات المعقــدة، وهــي لغــة صوتيــة وغــر متأثــرة بغيرهــا وتشــتمل عــى ثلاثــة 

وعشريــن رمــزاً وتشــبه الحــروف الهنديــة وتكتــب عــن طريــق المقطــع )13(.

   https://www.alrakoba ،2017 نص باللغة المروية  

نص باللغة الهندية القديمة  - الشبكة العنكبوتية 

الاستعمار: خضع كل من السودان والهند للاستعمار البريطاني والذي ركز بصورة 
رئيسة على الاستفادة من موارد وخيرات البلدين.

المحاصيل الزراعية: يتميز كل من السودان والهند بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية 
والتي من أهمهما القطن والفول السوداني وأصبحا من المحاصيل النقدية الرئيسة في 

البلدين.
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الثروة الحيوانية: يتميز البلدان بوفرة الثروة الحيوانية بصورة كبيرة وهما من البلدان 
المتقدمة في هذا المجال على مستوى العالم.

الانفصال: تعرض كل من السودان والهند لعملية انفصال أقاليم كانت من ضمن مكونات 
الدولة الأم لتشكل بعد ذلك دول جديدة مثل انفصال جنوب السودان مكوناً )دولة جنوب 

السودان( وانفصال كل من باكستان وبنغلاديش عن الهند.

دول الجوار: يشترك البلدان في تعدد دول الجوار حيث يجاور السودان كل من: مصر، 
ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، أثيوبيا، اريتريا. ويحد دولة الهند كل من: 

باكستان، الصين، نيبال وبوتان، بنغلاديش، ميانمار.

التركيبة السكانية: يمتاز البلدان بتركيبة سكانية متنوعة ومتعددة. 

التنوع الثقافي والحضاري: أسهم اتساع مساحة البلدين في تنوعهما ثقافياً وحضارياً.

ــن  ــركة في البلدي ــل المش ــائل النق ــن وس ــن: م ــركة في البلدي ــل المش ــائل النق وس
.)TAT( وأصبحــت مــن أساســيات النقل فيهمــا الركشــة والتكتــك والحافــات الكبــرة

كبري النيل الأزرق:
يعــد كــري النيــل الأزرق الــذي شــيدّ في الفــرة بــن 1907-1909م، وتــم تدشــينه 
في العــام 1910م مــن أقــدم الكبــاري في الســودان بعــد كــري عطــرة الــذي شــيدّ في 

العــام 1898م، ومــن الأســماء التــي أطلقــت عــى كــري النيــل الأزرق:

- كبري بحري	

- كبري الجامعة 	

يربــط الكــري بــن مدينتــي الخرطــوم بحــري والخرطــوم العاصمــة أي بــن الضفــة 
ــال عــى  ــادة الاقب ــام الكــري في زي ــل الأزرق، وقــد أســهم قي ــة للني ــة والغربي الشرقي

مدينــة الخرطــوم بحــري والســكن فيهــا وارتفــاع أثمــان الأراضي فيهــا.

ــم تفكيكــه  ــل أن يت ــد قب ــأن الكــري كان يعمــل في الهن ــاك بعــض الأراء تقــول ب هن
وإرســاله إلى الســودان، وهنــاك رأي آخــر يقــول بــأن الكــري قامــت بتشــييده شركــة 
ــه إســرليني أي 325  ــة بتكلفــة بلغــت 250 ألــف جني ــد( البريطاني )جســور كليفلان
ألــف دولار، وقــد تــم نقــل مــواده عــر مينــاء الإســكندرية إلى الخرطــوم بحــري عــر 
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ــت(،  ــورج امبول ــزي )ج ــدس الإنجلي ــري المهن ــاء الك ــى بن ــد اشرف ع ــار، وق القط
وصم�ـم الكربي علـى طريق�ـة )Bascule( الكــري المتحــرك الــذي يتــم فتحــه لتســهيل 
الملاحــة النهريــة، وقــد كان يتــم فتحــه مــن جهــة الخرطــوم بحــري لمــرور الســفن 
والبواخــر النهريــة ، ومــع مــرور الوقــت تــم منع فتــح الكــرى بصــورة نهائيــة)14(. 

/https://www.alrakoba.net مراحل بناء الكبري

/https://www.alrakoba.net صورة جوية للكبري بعد اكتمال التشييد
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/https://www.alrakoba.net كبري النيل الأزرق من الداخل

/https://www.alrakoba.net صورة خارجية للكبري
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أعمال خيرية يقوم بها الهنود في السودان:
ــاه  ــودان تج ــود في الس ــا الهن ــوم به ــي يق ــة الت ــال الخيري ــن الأعم ــد م ــاك العدي هن
إخوانهــم وأهلهــم في هــذا البلــد ومــن هــذه الأعمــال تقديــم الدعــم للمــرضى النفســيين 
بمستشــفى التجانــي الماحــي، ودار المســنين بالخرطــوم بحــري، والمســنات بالســجانة 
بالخرطــوم، ودار البنــات فاقــدات الســند جــوار دار المايقومــا، وقــد اســتمر هــذا الدعم 

لأكثــر مــن خمســن عامــاً )15(.

مــن الأعمــال الخيريــة التــي كان الكاتــب شــاهداً عليهــا مــا كان يقــوم بــه الدكتــور 
أنيــل كومــار رئيــس الجاليــة الهنديــة بــأم درمــان فقــد كان الرجــل وبحكــم عملــه 
ــه  ــان في منزل ــأم درم ــة ب ــي القلع ــاء ح ــن أبن ــرضى م ــتقبال الم ــوم باس ــب يق كطبي
يوميًــا، ويتفقــد المــرضى مــن أبنــاء الحــي ويقــدم المســاعدة لمــن يحتــاج إليهــا، وكان 
يحــرص عــى مواصلــة أصدقائــه وأحبابــه مــن أبنــاء الحــي، وقــد كانــت لــه مــودة 
خاصــة مــع كل مــن ســليمان عبــد الحميــد النــور الجريفــاوي وأخيــه يــاسر وجميــع 
افــراد الأسرة، وأيضًــا مــع العمــة فاطمــة ســليمان عليهــا الرحمــة، والأســتاذ عزائــم 
ــتقبل  ــا كان يس ــه، وأيضً ــع جيران ــور وجمي ــد الن ــح ومحم ــادي، والفات ــتاذ اله وأس
ــة   ــومه رمزي ــت رس ــارة 11، وكان ــدة الح ــي أم ب ــة بح ــه الخاص ــاه في عيادت مرض
تتناســب وســكان تلــك المناطــق ، وكان الدكتــور أنيــل مشــاركاً فاعــاً في جميــع أفــراح 

ــع . وأتــراح الحــي، وقــد كان نعــم الأخ والصديــق للجمي

الهنود والحرب في السودان:
وبعـد اندلاع الحـرب في الخرطـوم في 15 أبريل 2023م قـررت أعداد من الهنـود مغادرة 
السـودان عرب مطـار الملك عبـد العزيـز الدولي بجـدة قدمـوا عبر عمليـات الاجلاء التي 
قامـت بها المملكة العربية السـعودية وقد سـبقت هـذه المجموعة أربـع مجموعات أخرى، 
ومـن جدة يتـم ترحيلهـم إلى مدينة بنغلـور في الهند، وقد بلغ عـدد جميع الرعايـا الهنود 

الذيـن تمكنوا من مغادرة السـودان 1184 شـخص )16(.

ــود  ــا الهن ــاذ للرعاي ــة إنق ــن عملي ــة ع ــة الهندي ــت الحكوم ــه أعلن ــت نفس وفي الوق
المحاصريــن في الســودان بســبب الحــرب، وأطلقــت عــى هــذه العمليــة اســم )كافــري( 
)17( وقالــت وزارة الشــؤون الخارجيــة الهنديــة إنهــا جهــزت طائرتــن مــن طــراز 
c-130J تابعــة للقــوات الجويــة الهنديــة كانتــا عــى أهبــة الاســتعداد في مدينــة جــدة، 

.)18(INS ووصلــت إلى مدينــة بورتســودان فرقــة البحريــة الهنديــة
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البارجة الهندية في ميناء بورتسودان – الشبكة العنكبوتية
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عدد من الهنود بمطار الملك عبد العزيز بجدة في انتظار نقلهم إلى بلادهم بعد اندلاع الحرب في 

السودان في 15 أبريل 2023م – نقلا عن قناة العربية 30 أبريل 2023م

ــة  ــفارة الهندي ــت الس ــوم أقام ــن في الخرط ــود المقيم ــاء الهن ــة إج ــاح عملي ــد نج بع
حفــل تهنئــة في المدرســة الهنديــة ببورتســودان في 21 مايــو 2023م لأعضــاء الجاليــة 
ــه  ــارك في ــري(، ش ــة )كاف ــاح عملي ــاهمتهم في إنج ــم ومس ــك لدعمه ــة وذل بالمدين
رئيــس الجاليــة الهنديــة بالســودان الدكتــور أنيــل كومــار، ورئيــس الجاليــة الهنديــة 
ببورتســودان )هانســموخ( وعــدد مــن أعضــاء الجاليــة بالمدينــة، وقــد شــكر رئيــس 
الجاليــة أعضــاء الجاليــة بمدينــة بورتســودان لدورهــم واســهامهم في عمليــة الإجــاء 

.)19(
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جانب من تكريم الهنود الذين أسهموا في إنجاح عملية إجلاء الجالية الهندية بالسودان بعد 

اندلاع حرب الخرطوم 15 أبريل

https://www.facebook.com/share/p/1HZe3UNsxN م2023

مـن الهنـود الرحالـة الذيـن حضروا انـدلاع حـرب 15 أبريـل 2023م في الخرطـوم 
)حيجكين( وهـو رحالة هنـدي وقد وثـق لرحلة خروجه مـن السـودان إلى أثيوبيا )20(.

حيجكين أمام أحد الدبابات المحترقة في العاصمة الخرطوم 

عند اندلاع حرب أبريل 2023م – الشبكة العنكبوتية

 https://www.facebook.com/share/p/1CJsRYV5md/
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حيجكين قرب أحد العربات القتالية في العاصمة الخرطوم 

عند اندلاع حرب الخرطوم 15 أبريل 2023م – الشبكة العنكبوتية

https://www.facebook.com/share/p/1CJsRYV5md/

هيلانا وحلم العودة إلى السودان:
مـن الهنـود الذيـن غادروا السـودان بسـبب الحـرب ويحلمـون بالرجـوع إليـه هيلاني 
كـوشي مـن مواليـد أم درمـان بيـت المـال ووالداها مـن مواليـد السـودان أيضًا، تسـكن 
هيلانـا  بالقـرب مـن شـارع النيـل في أم درمـان، وقالـت أنها تشـتاق إلى السـودان وإلى 
الوجبـات السـودانية المميـزة مثـل العصيدة وملاح النعيميـة والزلابية، وكذلـك تحن إلى 
شـارع النيل وكربي شـمبات ومنزلها، وهيلانا درسـت مختربات طبية بجامعـة العلوم 
والتقانـة بـأم درمـان، وتحدثـت عن حياتهـا  في السـودان وذكـرت أنها من أجمـل الأيام 
وأفضلهـا وعندمـا تم سـؤالها عن أيهمـا تفضل العيش في السـودان أم الهنـد أجابت دون 
تـردد العيش في السـودان وقالـت هيلانا انهـا تنتظر بفـارغ الصبر انتهاء الحـرب لتعود 
إلى السـودان وإلى أهلهـا واصدقائهـا بـأم درمان، وقالـت إن هناك عدد مـن الصفات عند 
السـودانيين جعلتهـم محـل تقديـر لديها منهـا ظـرف السـودانيين، وقالـت بأنها تحب 
السـودان وأهلـه وتكـن لهم كل الاحرتام والتقديـر، وهذه المحبـة جاءت نتـاج مخالطتها 

لهـم وعيشـها بينهم)21(.
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https://www.facebook.com/share هيلانا كوشيك – الشبكة العنكبوتية
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جانب من الاحتفال

ــي  ــوم التعليم ــفى الخرط ــن مستش ــار ع ــل كوم ــور أني ــن الدكت ــب م ــادة للكات في إف
والدمــار الــذي لحــق بهــا بعــد الحــرب في الخرطــوم، بصفتــه مديــر أســبق لهــا قــال: 
ــة  ــم جراح �ـي في قس �ـب عموم �ـي كطبي �ـت في مستش��فى الخرط��وم التعليم �ـد عمل لق
المس�ـالك البولي�ـة خم�ـس س�ـنوات ث�ـم المدي�ـر الطب�ـي لم�ـدة ثلـاث س�ـنوات ث�ـم أخصائ�ـي 
جراحــة المســالك البوليــة لمــدة ســنة ثــم المديــر العــام لمستشــفى الخرطــوم التعليمــي 
تقريبـا�ً ثل�اث ســنوات. يعن��ي ملــم بــكل التفاصيــل بالمستشــفى التعليمــي وهــي تضم 
ــي يعــد  ــا والقســم الجنوب ــق بالمستشــفى عموم ــذي لح ــار ال كل التخصصــات والدم
خســارة كبــرة، وقــد أســهم قــرب المستشــفى مــن محطــة الســكة حديــد بالخرطــوم 
في أن تصبــح قبلــة لجميــع المــرضى مــن الأقاليــم الســودانية المختلفــة ودول الجــوار، 
ــرة  ــارع الدكات �ـم Forensic Medicine بش لـى قس �ـي ع ــفى التعليم ــتمل المستش ويش
وبالنســبة لعــدد العاملــن بالمستشــفى فقــد وصــل إلى حــوالي ثلاثــة ألــف مــن الأطبــاء 

والممرضــن والسســر والموظفــن والعمــال )22(.

وفي مجــال التدريــب قامــت المستشــفى بتدريــب عــرات الآلاف مــن الأطبــاء وأطبــاء 
الامتيــاز والنــواب في مختلــف التخصصــات، وهنــاك عــدد مــن الأخصائيــن وقــد كان 
يقــوم قســم التمريــض بإعــداد وتخريــج الممرضــن وكان الدكتــور أنيــل يقــوم بعملية 

التدريــس لهــؤلاء الطــاب، وكانــت مــدة الدراســة ثــاث ســنوات )23(.
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ــن 1 مــارس 2021م. ــة، الاثن ــر الالكتروني ــة التغي صحيف

	)(6 صحيفة الرأي العام، مرجع سابق.

	)(7 ــة  ــود رولي، اللغ ــي كل ــات الفرن ــار واللغوي ــم الآث ــور، عال ــن الن ــر حس تيس
المرويــة المدهشــة، )ترجمــة( طــال محمــد المبــارك، الركوبــة 26 ينايــر 2017، 

 https://www.alrakoba

	)(8 صفــاء الصالــح، كمــالا اســحق، المتوجــة بجائــزة الأمــر كلاوس: موســم الهجرة 
https://ــول 2019م ــدن، 26 ســبتمبر أيل ــي، لن ــي بيــي عرب ــوب، ب إلى الجن

www.bbc.com/arabic/art-and-culture-49833070

	)(9  https://ar.m.wikipedia.org/wiki ، أنوشا دانديكار، ويكيبيديا

	0)(1 إبراهيم سمباي، مرجع سابق.

	1)(1  s+plus، ،محمــد المرتــى حامــد، ســبنا الهنديــة وأثرهــا بالوجــدان الســوداني
26 يوليــو 2024م.

	2)(1 ــة، 6  ــودان، الراكوب ــجرات ف﻿ي الس ــاث ش ــهر ث ــر، أش ــيد البش ــق الس صدي
 https://www.alrakoba.net 2014م،  ســبتمبر 

	3)(1 صحيفة اليوم التالي، 2015/9/8.
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	4)(1 ــة 16  ــودان ، الركوب ــاري الس ــيخ كب ــل الأزرق ش ــري الني ــاهين، ك ــر ش أم
 /https://www.alrakoba.net 2022م.  ســبتمبر 

	5)(1 نور الدين جادات، مرجع سابق.

	6)(1 ــة  ــر المملك ــوان ع ــن الس ــود م ــا الهن ــاء الرعاي ــة لإج ــة، تغطي ــاة العربي قن
ــل 2023م. ــد، 30 أبري ــة إلى الهن العربي

	7)(1 كافــري: نهــر يقــع في الهنــد ويعــد مــن أطــول الأنهــار بالبــاد حيــث يبلــغ 
ــا. ــم ويقــدر حــوض النهــر بحــولي 81155.، ويكيبيدي ــه 765كل طول

	8)(1 قناة العربية، مرجع سابق.

	9)(1 https://www.facebook.com/ ــر 2024م ــال، 10 نوفم ــا، الرح ــا يمب جات
 /share/p/1CJsRYV5md

	0)(2 https://www.facebook. ــوك ــس ب ــى الفي ــة ع ــفارة الهندي ــة الس صفح
com/share/p/1HZe3UNsxN

	1)(2 حــوار أجرتــه هبــة مــع هيلانــي كوشــيي، عــى صفحــة الســودان للجميــع عــى 
 https://www.facebook.com/share    ــوك الفيس ب

	2)(2 افــادة حــول مستشــفى الخرطــوم مــن الدكتــور أنيــل كومــار بتاريــخ الجمعــة 
2025م. أبريل   4

	3)(2 المصدر نفسه.
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ــذ عصــور قديمــة في  ــي وفــدت إلى الســودان من ــة الت ــات الهندي لقــد أســهمت الجالي
نقــل خبراتهــا التجاريــة ومعارفهــا المتعلقــة بالتوابــل والبخــور والعطــور إلى المجتمــع 
ــوع  ــز التن ــودانية وتعزي ــة الس ــراء الثقاف ــر في إث ــغ الأث ــه بال ــا كان ل ــوداني، مم الس
التجــاري فيهــا. وبفضــل ســماحة وكــرم الشــعب الســوداني، وجــدت هــذه الجاليــات 
ــت  ــم أصبح ــاد، ث ــم في الب ــل الأول منه ــتقر الجي ــاً، إذ اس ــاً ثاني ــودان وطن في الس

ــال اللاحقــة. ــا أولً للأجي الســودان وطنً

وقــد أتــاح التبــادل التجــاري للهنــود التعــرف عــن قــرب عــى الشــعب الســوداني، 
فوجــدوا فيــه شــعباً كريــم الخصــال، ممــا دفعهــم إلى التعايــش والانصهــار في المجتمع 

الســوداني، حتــى أصبــح كثــر منهــم ســودانيين بالميــاد والانتمــاء.

ويمكــن القــول إن هنــاك روابــط مشــركة تجمــع بــن الشــعبين الســوداني والهنــدي، 
ــمات  ــي س ــر، وه ــع الآخ ــل م ــن التعام ــامح، وحس ــي، والتس ــدد العرق ــا التع منه
أســهمت في تســهيل اندمــاج الجاليــة الهنديــة في المجتمــع الســوداني بمختلــف مدنــه.

ــروح التكاتــف  ــزت ب ــي تمي ــات الت ــرز الجالي ــوم مــن أب ــة الي ــة الهندي ــد الجالي وتعُ
والتعاضــد مــع إخوتهــم مــن أبنــاء الشــعب الســوداني، وشــعورهم العميــق بالانتمــاء 
إلى الوطــن، ممــا أكســبهم محبــة وتقديــر الســودانيين، وجعلهــم جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

النســيج الاجتماعــي المتكامــل.

ومن خلال هذا العمل، توصلنا إلى عدد من النتائج المهمة، أبرزها:

- أسهم النشاط التجاري في استقطاب عدد كبير من الهنود إلى السودان.	

- ســاعد تســامح المجتمــع الســوداني وتقبلــه للآخــر في اســتقرار الجاليــة الهنديــة 	
واندماجهــا في المجتمــع.

- ــك في 	 ــى ذل ــودانية، ويتج ــة الس ــى الثقاف ــح ع ــر واض ــة تأث ــة الهندي كان للثقاف
ــر  ــور والحري ــار العط ــك في انتش ــد، وكذل ــن الهن ــوداني م ــوب الس ــال الث انتق

ــة. ــات الهندي والملبوس
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- ــر، 	 ــان، والدام ــل أم درم ــودانية مث ــدن الس ــة في الم ــة الهندي ــراد الجالي ــج أف اندم
وكســا، والقضــارف، ومدنــي، وشــاركوا في المناســبات الاجتماعيــة المختلفــة، مــن 

أفــراح وأتــراح.

- ــة 	 ــم مكان ــا منحه ــادل، مم ــرام المتب ــل، والاح ــدق في التعام ــود بالص ــز الهن تمي
ــوداني. ــع الس ــاط المجتم ــزة في أوس متمي

- ــور 	 ــاء جس ــاً في بن ــهامًا فاع ــهمت إس ــة أس ــة الهندي ــح أن الجالي ــذا، يتض وبه
ــش  ــه في التعاي ــذى ب ــا يحت ــت نموذجً ــعبين، وأسس ــن الش ــاون ب ــم والتع التفاه

ــافي. ــوع الثق ــلمي والتن الس
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أولً: الوثائق:

	)(1 ــه، 18  ــد الل د. و. ق. خ/ مهديــة 5/3/1 مــن مســاعد قيــدوم، إلى الخليفــة عب
ــر9718م. رجب 1313هـــ، فبراي

ثانياً: الكتب:

	)(1 ابراهيــم فــوزي، الســودان بــن يــدي غــردون وكتشــنر، ج2، مكتبــة دار الكتــب 
ــة، 2008م. والوثائق القومي

	)(2 تــاج الــر عثمــان الحــاج، لمحــات مــن تاريــخ الفونــج الاجتماعــي، )1504-
1823م(، مركــز محمــد عمــر بشــر للدراســات الســودانية، الخرطــوم، 2004م.

	)(3 ــودان  ــة والس ــاد النوب ــارت في ب ــات بوركه ــارت، رح ــس بوركه ــون لوي ج
)1784-1817م(، كنــوز للنــر والتوزيــع، القاهــرة، 2012م.

	)(4 جعفــر حامــد بشــر، مملكــة الجعليــن الكــرى، )الســودان في القريــة والمدينة(، 
دار عــزة للطباعــة والنشر، الخرطــوم، 2004م.

	)(5 ــوم 1937-م، ج3،  ــن 1875 إلى الي ــواكن م ــة س ــوس، قص ــي. أف. أي. بل ج
ــر 2015م. ــمي، 30 أكتوب ــد الهاش ــن حام ــدر الدي ــص( ب ــة وتلخي )ترجم

	)(6 ــن الأولى  ــودان دار الهجرت ــه، الس ــب الل ــيخ قري ــح الش ــيخ الفات ــن الش حس
ــة، المؤسســة العامــة للطباعــة والنــر، انتشــار، الخرطــوم،  ــة للصحاب والثاني

ت(. )ب. 

	)(7 عثمان محمد وداعة، تاريخ مدينة سواكن، )ب. ت(، )ب. د(.

	)(8 ــزة  ــل، دار ع ــوض الني ــى ح ــة ع ــرت بشري ــد، هج ــد أحم ــد محم ــد الحمي عب
ــوم، 2009م. ــر، الخرط ــة والن للطباع

	)(9 عمــر النــور، قــوات دفــاع الســودان )1925-1954م(، شركــة مطابــع الســودان 
ــوم، 2016م. للعملة، الخرط

	0)(1 ــة  ــاق للطباع ــة أف ــة، مطبع ــان العريق ــاء أم درم ــب، أحي ــوار الده ــان س عثم
ــان، )ب. ت(. ــر، أم درم والن
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	1)(1 ــارف،  ــأة مع ــة، منش ــة جغرافي ــودان، دراس ــامي، الس ــن الش ــاح الدي ص
2002م. الاســكندرية، 

	2)(1 مكــي أبوقرجــة، اليهــود في الســودان، قــراءة في كتــاب الياهــو ســولومون ملــكا 
أكفــال يعقــوب في بقعــة المهــدي، )ب. ت(، )ب. د(.

	3)(1 ــة،  ــو المصري ــة الانجل ــم، مكتب ــودان القدي ــخ الس ــر، تاري ــم بك ــد ابراهي محم
ــرة، 1998م. القاه

	4)(1 محمــد ابراهيــم أبــو ســليم، تاريــخ مدينــة الخرطــوم، منشــورات مركــز أبــو 
ســليم للدراســات، 2008م.

	5)(1 ______________، بحــوث في تاريــخ الســودان، )الأراضي – العلمــاء – الخلافــة - 
بربــر – عــى الميرغنــي(، دار الجيــل، بــروت، 1992م.

	6)(1 ضرار صالــح ضرار، تاريــخ ســواكن والبحــر الأحمــر، الــدار الســودانية للكتــب، 
1981م. الخرطوم، 

	7)(1 نســيم مقــار، الرحالــة الأجانــب في الســودان، )1730-1851م(، مركــز 
1995م. القاهــرة،  الســودانية،  الدراســات 

ثالثاً: الرسائل العلمية:

	)(1 ــال  ــد الاحت ــا في عه ــم في كيني ــود ودوره ــفيق، الهن ــد ش ــان محم ــد المن عب
البريطانــي، -1305 1383هـــ / 1886-1963م، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة 
الدكتــوراه في التاريــخ الحديــث، قســم الدراســات الإســامية، جامعــة أم القــرى، 

المملكــة العربيــة الســعودية، 1433هـــ/2012م.

رابعًا: المجلات العلمية:

	)(1 مهنــد فــاروق محمــد أحمــد، عبــد العزيــز حســن فضــل البصــر، مدينــة ود 
ــي(  ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــور الس ــة في التط ــة تاريخي ــي )دراس مدن
ــة  ــة دولي ــة علمي ــة، مجل ــات التوثيقي ــزم للدراس ــة القُل 1504-1989م، مجل

ــو 2022م. ــة 1443هـ/يولي ــدد 12، ذو الحج ــة، الع مُحكم

	)(2 مجلة أفريقيا قارتنا، العدد الثاني عشر، ابريل 2014م.

	)(3 ــام،  ــة الأولى للإس ــرون الخمس ــع في الق ــاء باض ــخ مين ــوصي، تاري ــة الق عطي
ــرة، )د. ت(. ــة القاه ــة، جامع ــات الأفريقي ــة الدراس ــد الأول، مجل المجل
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	)(4 لــؤي محمــد عثمــان، الجاليــة الهنديــة في كســا ودورهــا في العمــل التطوعــي، 
ــة الدراســات الســودانية، مــج13، العــدد 2، مــارس 2007م. مجل

	)(5 ــة  ــارة الدولي ــودانية للتج ــئ الس ــة الموان ــن، أهمي ــد زي ــديد محم ــة ش نعيم
عــر البحــر الأحمــر خــال العــر الاســامي، كتابــات ســودانية، العــدد 46، 

2009م، الخرطــوم، ص 47.

خامسًا: المقابلات والافادات الشخصية:

	)(1 ــى  ــس الأع ــام للمجل ــن الع ــب الأم ــه، نائ ــد الل ــد عب ــد محم ــماعيل أحم إس
ــر،  ــة برب ــود في مدين ــول الهن ــادة ح ــل، إف ــر الني ــة نه ــاح الإداري، ولاي للإص
تــم التواصــل معــه بواســطة الأســتاذ يوســف محمــد عبــد اللــه للحديــث عــن 

ــل 2025م. ــر، 9 أبري ــة برب ــود في مدين الهن

	)(2 ــم  ــوض إبراهي ــور ع ــر البروفيس ــر ع ــف الخ ــم يوس ــد المنع ــن عب ــادة م إف
ــل 2025م. ــخ 8 أبري ــود بتاري ــود في النه ــن الهن ــوض ع ع

	)(3 أبوبكــر يوســف محمــد، مــن مواطنــي بربــر ويعمــل بجامعــة الزعيــم الأزهري، 
افــادة حــول الهنــود في مدينة بربــر بتاريــخ 9 أبريــل 2025م.

	)(4 مقابلــة أجراهــا المهــدي محمــد أحمــد محمــد حمــد مــع أرون كومــار مقنــال 
نتوبــاي، في متجــره بســوق الدامــر، في يــوم الأحــد 2016/11/13م.

	)(5 ــود  ــن هن ــمبكلال، م ــش ش ــع جيتي ــث م ــا الباح ــخصية أجراه ــة ش مقابل
بورتســودان يقيــم مدينــة أم درمــان بمتجــره بســوق أم درمــان، في يوم الســبت 

ــاء. ــاعة 4 مس 2016/11/12م الس

	)(6 إفــادة حــول مستشــفى الخرطــوم مــن الدكتــور أنيــل كومــار بتاريــخ الجمعــة 
4 أبريــل 2025م.

	)(7 قســم الســيد حمــزة أحمــد، إفــادة للكاتــب حــول الهنــود في مدينــة القضــارف، 
بتاريــخ 5 أبريــل 2025م.

	)(8 ــادة  ــن، اف ــال وأسرة الحس ــن أسرة فارج ــة ب ــن، العلاق ــر الحس ــادي ال هن
ــل 2025م. ــخ 9 أبري بتاري
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سادسًا: المقالات المنشورة على المواقع الالكترونية:

	)(1 ــة، 6  ــودان، الراكوب ــجرات في الس ــاث ش ــهر ث ــر، أش ــيد البش ــق الس صدي
2014م. ســبتمبر 

	)(2  https://www.alrakoba.net 

	)(3 ــر،  ــع ع ــرن التاس ــع الق ــة في مطل ــة عالمي ــنار مدين ــرح، س ــد ف ــد محم خال
ســودانايل، 16 ســبتمبر 2012م.

	)(4 مبــارك مجــذوب الشريــف، قصــة الخرطــوم، مدينــة أسســها الأتــراك وطورهــا 
البريطانيــون، الراكوية،31مــارس2021م.

	)(5    https://www.alrakoba.net

	)(6 ــة الدامــر، هريــش مقــال ، صفحــة الدامــر  ــا أيقون مصعــب الصــاوي، وداع
ــارس 2022م. ــوك، 20 م ــس ب ــى الفي ع

	)(7 https://www.facebook.com  

	)(8 ــبكة  ــى الش ــور ع ــال منش ــي، مق ــوق ود مدن ــة بس ــة الهندي ــد، الجالي مؤي
2017م. 15 مــارس  العنكبوتيــة، 

	)(9  https://wadmedanii.blogspot.com 

	0)(1 بد الدرين حامد الهاشمي، قصة سواكن، سودانايل، 27 ديسمبر 2017م. 

	1)(1 إبراهيم شنون، الجالية الهندية ببورتسودان، الراكوبة، 10 يناير 2012م.

	2)(1 ــة ود  ــى صفح ــور ع ــال منش ــة )8(، مق ــاهير المدين ــور، مش ــعيد الن ــر س عم
https:// .مدنــي بالشــبكة العنكبوتيــة يوثــق لرموز ومعالــم مدينــة ود مدنــي

 www.wadmadani.com

	3)(1 ــة الهنديــة فضاءهــا الاجتماعــي  شــبكة عــن، كيــف شــكلت المعتقــدات الديني
ــو 2022م. ــودان، 26 ماي بالس

	4)(1  https://3ayin.com/hindu

	5)(1 حسن أبو الريش، الهنود في كسلا، موقع النيلين، 2014/12/4م.

	6)(1 https://www.alnilin.com/1204951.htm
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	7)(1 https://www.facebook.com/ .جاتــا يمبــي، الرحــال، 10 نوفمــر 2024م
 /share/p/1CJsRYV5md

	8)(1 ــع  ــوال م ــاد جس ــدرا براس ــوم رافين ــدي بالخرط ــفير الهن ــع الس ــاء م لق
ــخ  ــي بتاري ــن الالكترون ــع النيل ــى موق ــم نــره ع ــاء ت ــة الســودان للأنب وكال

2018/10/16م.

	9)(1 ــال  ــودان، مق ــي بالس ــا الاجتماع ــة فضاءه ــدات الهندي ــكلت المعتق ــف ش كي
ــو 2022م. ــن، 26 ماي ــة عاي ــور بمنص منش

	0)(2 نــور الديــن جــادات، عميــد الجاليــة الهنديــة في الســودان، موقــع الركوبــة، 15 
أغســطس 2018م.

	1)(2 عثمان الأسباط، الجالية الهندية، الراكوبة، 9 أغسطس 2015م.

	2)(2 ــة  ــود رولي، اللغ ــي كل ــات الفرن ــار واللغوي ــم الآث ــور، عال ــن الن ــر حس تيس
ــر 2017م. ــة 62 يناي ــارك، الركوب ــد المب ــال محم ــة( ط ــة، )ترجم ــة المدهش المروي

	3)(2 https://www.alrakoba  

	4)(2 أوشــيك محمــد، البجــا والهنــود، مقــال منشــور، عــى الشــبكة العنكبوتيــة 14 
ســبتمبر 2019م.

	5)(2 ويكيبيديا.

	6)(2 صفحة السفارة الهندية على الفيس بوك. 

	7)(2  https://www.facebook 

	8)(2 حوار مع هيلاني كوشي، على صفحة السودان للجميع على الفيس بوك.

	9)(2 https://www.facebook.com/share  

سابعًا: الصحف الالكترونية:

	)(1 ــل  ــد، 19 أبري ــي الجدي ــد، العرب ــاء بل ــودان أبن ــود الس ــار، هن ــة مخت علوي
 https://www.alaraby.co.uk 2025م. 

	)(2 عبــد العزيــز النــور، تاريــخ الهنــود بكســا، صحيفــة التحريــر، 19 
2024م. يوليــو
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	)(3 صحيفة بربر، صحيفة الكترونية شاملة، 4 يناير 2015م.

	)(4 صحيفة الراي العام، 2010/1/2م.

	)(5 ــي،  ــدس العرب ــة الق ــارف، صحيف ــة القض ــي، مدين ــن مصطف ــاح الدي ص
2015م. /7 /4

	)(6 عبــد اللــه بريــر، ســودانيون مــن أصــول أجنبيــة برعــوا في الفــن والرياضــة، 
ــن 1 مــارس 2021م. ــة، الاثن ــر الالكتروني ــة التغي صحيف

	)(7 صحيفة اليوم التالي، 2015/9/8م.

	)(8 ــأم درمــان، صحيفــة آخــر  ــو مــر ب ــع الحل ــة تبي نهــال صديــق، ســيما هندي
ــة، 2013/5/30م. لحظ

ثامناً: الأفلام والمواد التسجيلية والتغطيات التلفزيونية:

	)(1 ــينات،  ــرة الخمس ــودان في ف ــرو للس ــس نه ــارة الرئي ــن زي ــجيلي ع ــم تس فل
ــودان2018م. ــون الس تلفزي

	)(2 ــة  ــر المملك ــوان ع ــن الس ــود م ــا الهن ــاء الرعاي ــة لإج ــة، تغطي ــاة العربي قن
ــل 2023م. ــد، 30 أبري ــة إلى الهن العربي

	)(3 قناة العربية، مرجع سابق.

	)(4  ،s+plus ،محمــد المرتــى حامــد، ســبنا الهنديــة وأثرهــا بالوجــدان الســوداني
26 يوليــو 2024م.



180



182

ملحــق 
)1(

لقــاء الدكتــور أنيــل كومــار مــع الأســتاذ عثمــان عبــد الكريــم منشــور عــى 
صفحــة صــور ووثائــق قديمــة بتاريــخ 7 ديســمبر 2016م والــذي جــاء بعنوان:

أنيل كومار سوداني الميلاد هندي السحنة

ــة بطلاقــة يحُســد عليهــا، د.  س�ـوداني الميــاد هنــدي الســحنة يتحــدَّث اللغــة العربيَّ
ــودان ورئيــس قســم جراحــة  ــة بالسُّ ــة الهنديَّ ــس الجالي ـر ش��وتالال رئي أنيـل� كوماـ
ــل  ــر الني ــا بنه نً ــل( تيمُّ ــده )أني ــماه وال ــان أس المس��الك البوليَّ��ة بمستش��فى أم درم
ــودان وي��ذوب في العامي��ة الس��ودانيَّة جلســت إليــه في  العظي��م لذلــك فه��و يعشقــ السُّ

ــا إلى مضابــط الحــوار ــة الــروح فمعن ونســة اتَّس��مت بالبســاطة وخفَّ

- من هو د. أنيل؟

ــي  ــل أب ــن، دخ ــي لأب وأم هندي ــد ود مدن ــن موالي ــوتالال م ــار ش ــل كوم �ـا د. أني أن
الس��ودان ع��ام )1921( عــر بوابــة ســواكن كتاجــر، درســتُ المرحلــة الابتدائيَّــة بــود 
صًــا في جراحــة المســالك البوليَّــة  مدن�ـي والإع��دادي وكليَّ�ـة الطــب بالإســكندريَّة متخصِّ
بجمهوريَّ��ة الصي�ن لم��دة )5( أعــوام، ثــم اشــتغلتُ بعــدد مــن المستشــفيات الحكوميَّــة 
��ي س�ـجن كوبــر والــذي أضــاف إليَّ العمــل بــه الكثــر،  منه��ا مدي��ر طب��ي لمرك��ز صحِّ
مـ وبمجل�ـس ال��وزراء ومستشــفى الشــعب والصيني،  كذل��ك عملتــ بمستش��فى الخرطوـ

ووزارة العم�ـل والعدي�ـد م�ـن المستش�ـفيات.

ودان؟ - من هو أول هندي دخل السُّ

ــرن  ــل ق ــواكن قب ــتقراً بس ــدن مس ــن ع ــراً م ــودان مهاج ــدي إلى السُّ وص��ل أول هن
ونص��ف الق��رن ع��ام )1850( اســمه )لوشــن أمارشــن شــاه( وهــو تاجــر عمــل في 
تجــارة العطّ��ارة والأقمشــة، فســواكن م��ن الموانــئ الســودانيَّة القديمــة التــي شــهدت 
ــرى  ــرات أخ ــرة هج ــك الهج ــات الشرقيَّ��ة، ث��م أعقب��ت تل اس��تقراراً له��ذه المجموع
امتــدَّت إلى كسل�ا ث��م بورتس��ودان والأبيِّــض والقض�ـارف ثــم الهج��رة عكســياً إلى أم 

درم�ـان وه�ـي أعلـى المناط�ـق كثاف�ـة بالهن�ـود.
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ودان؟ - كم يبلغ عدد الجالية الهنديَّة بالسُّ

تعُدُّ أصغر جالية فهم حوالي )1800( نسمة.

- وجه الشبه بين البلدين؟

ــوف  ــة، والوق ــارات المتبادل ــور، والزي ــدي والعط ــاري الهن ــوداني والس �ـوب الس الث
ــباب  ــا ش ــاً لدين ــارات، فمث ــراح، والبه ــراح والأت ــب الجي�ران والأه��ل في الأف بجان
ــام، وهــي عــادة مســتمرَّة  ــدار العجــزة والأيت يقوم��ون أس��بوعياً بتوزي��ع الأطعم��ة ل
لأكث��ر مــن س��بعة أع��وام، كذل��ك قام��ت الجالي��ة ببن�ـاء عنابــر في مستشــفى الدايــات 

�ـات. �ـع العمليَّ �ـة لمجم �ـت بأغطي وتبرَّع

- هل عشتَ في الهند؟

ل��م أعــش فيهــا ولكنــي أســافر إليهــا في العطــات ولا أشــعر بالحنــن إليهــا، والغريب 
ــودان كثــراً وبرغــم  خلـال الخمس�ـة أعــوام التــي قضيتهُــا بالصــن كنــتُ أحــنُّ إلى السُّ
ــة  ــي في كل عطل ــاً حقيبت ــي حام ــد نف ــي أج �ـة إلا أنَّن ـع الاقتصاديَّ �ـة الأوضاـ صعوب

ص�ـوب الس�ـودان.

- لمن يستمع د. أنيل من الفنانين؟

إلى زيدان إبراهيم، وأدندن له بأغنية )في الليلة ديك(.

- الأكلات السودانيَّة على صينيَّة د. أنيل؟

ــا  ــة طباخته ــر في طريق ــدٍ كب ــبه إلى ح ــي تشُ ــة، وه ــة والملوخيَّ ــاح البامي ــبُّ م أح
ــة، كذلــك لدينــا  �ـة مــع إضافــة بعــض الســكر عــى الطريقــة الهنديَّ الملوخيَّـة� الهنديَّ
ــي  ــودانيَّة والت ــرة الس ــا الك ــدٍّ م ــبه إلى ح �ـح وه��ي تشُ ــن والقم ـ الدخ رة منـ كسـ

�ـوق. �ـن السُّ �ـا م لـى شرائه �ـرص ع أح

- المشكلات التي تواجهكم؟

نحم��د اللــه لا توجــد لدينــا مشــكلات خــال فــرة رئاســتي للجاليــة عــى دورتــن، 
فالجميعــ يحترمــون بعضه�ـم البع�ـض ول�ـم يح�ـدث أن خرج�ـت مش�ـكلة ع�ـن نطاق�ـي.



184

- صف لنا طقوس الزواج الهنديَّة؟

زواج يمتــاز بالنظــام وتقليــدي جــدًا، بمعنــى أن أهــل الفتــاة إذا وجــدوا شــاباً عــى 
ــد لهــم حســن أخلاقهــا،  خلقــ يذهبـو�ن إلى أهلــه ويخطبونــه إلى ابنتهــم بعــد أن يتاكَّ
كذل��ك عن��د تزويجــ البنتــ يقــوم أهلهُــا بتجهيــز كل متطلباتهــا الزوجيَّــة بدايــة مــن 
ــا  ــا بأنه ــل والديه ــت مــن قب ــة، وتنُصــح البن الملابـس� والعط��ور والمصوغ��ات الذهبي

ذهب�ـت إلى أسرته�ـا الجدي�ـدة وبضـرورة احترامه�ـا.

- وكم تبلغ تكاليف الزواج؟

ح��والي )50 ــــ 60( مليــون ســوداني، ونســبة للتكاليــف العاليــة هــذه فــإن الأسُر في 
الع��ادة تبـد�أ في تجهيــز ابنتهــا للــزواج منــذ بلوغهــا الخمســة عــر عامًــا فــالأب قــد 

يصُ��اب بس��كتة قلبيَّـة� إذا صرف كل ه�ـذا المبل�ـغ في ليل�ـة واح�ـدة.

- هناك علاقة وطيدة تربط الهنود بالسودان بالتجارة، ما تعليقك؟

نعــم، عمــل معظــم هنــود الســودان في مجــال التجــارة التقليديَّــة كالعطــور ومنتجاتها 
ــدي القنجــة والدمــور  ــدن الســودانية الأقمشــة والنســيج الهن والأقمش��ة، وعرف��ت الم
ــزي  ــتوردة لل ــات المس ــب المنتج ــة، بجان �ـاغ الصناعيَّ بأوزان��ه المختلفـة� ث��م الأصب
والزين�ـة والديك��ور والهداي��ا التيــ اش��تهُرت بهــا وكالــة الحــاج إبراهيــم مــرزا، وكان 
محل��ه بالمحط��ة الوســطى الخرط��وم وأسرتـه� في الخرط��وم اثنــن، وابنــه عــادل مــرزا 
م�ـن الأسر المعروفـة� ومـن� الأسر التيــ اش��تغلت بتجـا�رة المين��ي فاتوــرة، وأسرة المرحــوم 
حســن بنــد عــي محمــد مــن أم درمــان وأسرة أســتاذ الرياضيــات الأشــهر حمــادة 

شــاه وأس�ـتاذ الرياضي�ـات بالمدرس�ـة الأميري�ـة.

- كلمة أخيرة؟

ــك  ــة وكذل ــدول المتقدم ــن ال ــون م ــى أن يك ــة وأتمن ــا لا نهاي ــودان إلى م �ـي للس ولائ
ــة الدكتــور عثمــان  شكــري ووفائ�ـي لأستــاذي الــذي علَّمنــي جراحــة المســالك البوليَّ

�ـد الكري�ـم. عب
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ملحــق 
)2(

 لق�ـاء م��ع عمي�ـد الجاليــة الهنديــة بالســودان »شــاندولا ســامجي« بصحيفــة 
المجهــر بتاريــخ 2014/2/9 م 

لي�س لـه مـن الهنـد الآن شيء عدا المنطقـة التي جـاء منها والـده إلى السـودان، إذ أصبح 
س�وداني المولـد والنشـأة والأسرة، يملك الكثير من المعلومـات ومثقف من الطـراز الأول، 
يجيـد العربي�ة كأهلهـا ويحفـظ الأدب والشـعر، حاولنا أن نتعـرف على جوانـب مختلفة 
م�ن حيات�ه، أي�ن ول�د وأين كانـت بدايـات تعليمه؟ لمـاذا جـاء إلى مدينة أم درمـان، أولى 
المحطـات التـي عمـل بها؟ كيف دخـل إلى عالم التجـارة؟ كم عـدد أفراد الجاليـة الهندية 
بالس�ودان؟ عـادات وتقاليد الـزواج عندهم، هوايات ظل يمارسـها، كتاب سـودانيون قرأ 
لهـم، فنـان يفضـل الاسـتماع إليـه، نادٍ ريـاضي يحرص على تشـجيعه، نقدمـه للقارئ 

عبر هذه المس�احة وق�د س�ألناه في البداية:

- من أنت؟

ــتقر  ــام 1920م واس ــد في الع ــن الهن ــدي م ــاء وال ــر« ج ــا م ــامجي بيت ــاندولا س »ش
ــغ خمســة عــر  ــم تكــن طموحــه، فجمــع مبل بمنطق��ة س��واكن، ولكــن الوظيفــة ل
جنيهـا�ً واتج��ه إلى مدينـة� حلف��ا الت��ي كان�ـت مقــراً دائمــاً في المجــال التجــاري، ولــم 
يخـر�ج منه��ا إلا بع��د التهجي�ر. وفي حلف��ا كان ميــادي وتلقيــت بدايــة تعليمــي بخلــوة 
الشــيخ »عبــد الجليــل« ومنهــا التحقــت بالمدرســة الأوليــة ثــم الوســطى. ولمــا لــم تكن 
هنـا�ك م��دارس ثانوي��ة كان لا ب��د أن ننتقـل� إم��ا لأم درم��ان أو الخرط��وم، وفضلن��ا أم 

درم�ـان واس�ـتأجرنا من�ـزلاً )بح�ـوش الق�ـزاز( بمنطق�ـة الش�ـهداء.

- في أي المدارس واصلت تعليمك؟

 التحقت بمدارس )كمبوني( ولم أكمل المرحلة الثانوية لظروف الأسرة.

- وإلى أين اتجهت؟

ــة  ــع للأحذي ــل بمصن ــت للعم ــم انتقل ــن ث ــتي( وم ــيل كوس ــة )ميتش �ـت بشرك  عمل
ــت  ــد س ــة. وبع ــران الألماني ــة الط ــل بشرك �ـت للعم بمدينـة� أم درم��ان، ومن��ه انتقل

�ـوق. �ـل بالس �ـال للعم �ـت الانتق �ـنوات فضل س
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- وفي أي المجالات كان عملك بالسوق؟

ــدأت  ــاص وب ــي الخ ــت عم ــم أسس ــن ث ــات، وم ــبيرات العرب ــمسرة في إس �ـدأت بالس ب
أس�ـتورد الاس�ـبيرات وم�ـا زل�ـت.

- ذكرت أن بداية دراستك كانت بالخلوة فهل أنت مسلم؟

أنا هندوسي ووالدي كان يقول إن المعرفة لا ترتبط بمذهب أو دين.

- إلى أين وصلت في حفظ القرآن آنذاك؟

 حفظت جزءاً من القرآن وهو ما يكفي المسلم لأداء صلاته.

- وعندما انتقلت إلى المدرسة هل كنت تحضر حصة الدين؟

عل�ى الرغــم مــن أن هنــاك بعــض الأقبــاط والســوريين يخرجــون مــن حصــة الديــن، 
ولكنــ كن��ت أحضرهــا واســتمتع بقص�ـص الق�ـرآن الت�ـي كان يرويه�ـا الأس�ـتاذ.

- كيف كان ترتيبك في الفصل؟

 كنت دائماً الأول حتى السنة الثانية ثانوي.

- هل كانت لك هوايات؟

 القراءة.

- في أي المجالات كنت تقرأ؟

ــب(،  ــف( و)الكواك ــة )روز اليوس ــات المصري ــراءة المج ــاً بق ــت مغرم ــة كن  في البداي
وم��ن ث��م اتجه�ـت للقــراءة في المجــات الانجليزيــة. وأنــا مولــع بقــراءة الأدب العربــي 

والشـع�ر وأحف�ـظ كثيـراً من�ـه.

- والكتاب السودانيون؟

 ق��رأت كثــراً عــن تاريــخ الســودان، كمــا قــرأت لـــ )الطيــب صالــح( والشــاعر »أحمد 
ــد صالح«. محم
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- كم عدد أفراد الجالية الهندية بالسودان؟

ــة  ــاك جالي ــخص، وهن ــة ش ــا بثمانمائ ــدر عدده ــان يق ــأم درم ــودة ب �ـة الموج  الجالي
ــن  ــن، وعشري ــة وعشري ــودان( مائ ــن، وفي )بورتس ــة وثمان �ـا مائ بكسل�ا يبل��غ عدده
بالقضــارف وعشريــن بالدامــر، وخمســة بعطــرة، واثنــن بجوبــا، وتوجــد عائلتــان 

بمدنــي.

- من أشهر الهنود بالسودان الآن؟

ــار  ــد انتش ــن بع ــارة، ولك ــوا التج ــودان احترف ــاءوا الس ــن ج ــود الذي  معظ��م الهن
التعلي��م اشـت�هر )أني��ل كومــار( استشــاري أمــراض الــكلى والمســالك البوليــة وكــرت 

�ـان. �ـلطنة عم �ـل بس �ـي الآن تعم �ـا وه ــورة اندين كوم��ار اختص��اصي العيـو�ن والدكت

- العادات والتقاليد الهندية ووجه الشبه بينها والسودان؟

 معظم العادات والتقاليد في الهند تشبه السودان.

- كيف يكون الزواج عندكم؟

 أشــبه بــزواج الســودانيين، فبعــد التعــرف عــى البنــت يذهــب أهــل العريــس لأهــل 
ــن  ــع م ــاث قط ــس ث ــدم العري ــة يق ــوم الخطوب العـر�وس وتطل��ب رس��مياً، وفي ي
السـا�ري، وتاري��خ ال��زواج مربــوط بعلمــ الفلــك، إذ نذهــب للشــخص المختــص بعلــم 

�ـد والبن�ـت لمعرف�ـة التواف�ـق بينهم�ـا. �ـك بتاري�ـخ ميلـاد الول الفل

- وإذا لم يحدث التوافق بين الطرفين؟

 إذا لــم يحــدث فلــن يكتمــل الــزواج، وإذا حــدث التوافــق يتــم الــزواج، وأهــم مــا فيــه 
الإشهار.

- هل عندكم شيلة وفطور عريس؟

 لا توجــد شــيلة، ولكــن كل مــا هــو متبــع في الــزواج الســوداني عندنــا، ولمــا لــم يكــن 
ــه  ــه ونصــف جني ــه جني ــا قيمت ــراً م ــع مه هن��اك طلـاق، فلـا يوجــد مؤخــر، وندف

س�ـوداني.
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- وبعد الزواج؟

 تنتقل الزوجة مباشرة إلى منزل زوجها، وفي أول يوم تتولى مهمة عملها بالمنزل.

- هل يحق للزوج أن يسكن مع نسابته؟

 هذا محرم عندنا، ومن يفعل ذلك يكون قد ارتكب جرماً كبيراً في حق والديه.

- كيف تكون طقوس المولود الأول؟

 قب��ل الــولادة، بمعنــى عنــد ظهــور الحمــل، يمنــع اســتحمام المــرأة أو غســل رأســها، 
وحي�ن يبل��غ الجني�ن ثمانيــة أشــهر يقــام احتفــال لهــا بعــد ذلــك باعتبارهــا حامــاً، 
ــد  ــود، وبع ــاء الول ــن النس ــا م ــروش باعتباره �ـه والق ـ الحلـو�ى والفواك ــدم لهاـ وتق
ال��ولادة ترس��ل إلى أهلهـا� وتقض�ي شــهراً تخفيف�ـاً مــن آلام الــولادة، ومــن ثــم تعــود 

لبيته�ـا.

- متى تتم تسمية المولود؟

 بع��د أســبوع مــن الــولادة يقــام احتفــال كبــر، ولا أحــد يســمي الطفــل إلا عمتــه، 
وهـذ�ه ع��ادة مازال��ت قائمــة. ونظــراً لتطــور الحيــاة يمكــن أن تختــار الأسرة الاســم، 

ولكــن العم��ة ه�ـي التــي تطلق�ـه علي�ـه.

- هل بالإمكان الزواج من الأقارب؟

 في الهنــد محــرم أن يتــزوج الشــخص مــن ابنــة عمــه أو خالــه أو خالته، وإذا اكتشــف 
أن هن��اك علاق��ة حت�ـى م�ـن الج�ـد الس�ـابع يحرم ال�ـزواج.

- إذا أعدناك للماضي هل لك فنان تفضل الاستماع إليه؟

 عميد الفن السوداني الراحل أحمد المصطفى.

- أي الفرق الرياضية تشجع؟

أنا مريخابي منذ أن كان عمري عشر سنوات.

- برامج تحرص على متابعتها عبر الإذاعة والتلفزيون؟

ــف  ــج )ضي ــي برنام ــل الأزرق( ويعجبن ــروق( و)الني ــا )ال ــه قنات ــا تقدم �ـع م أتاب
رشوق(. �ـاء( في )ال المس
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- ما الذي يحزنك؟

 م��ا تعانيــه مدينــة أم درمــان مــن إهمــال وعــدم اهتمــام، ويحزننــي كثــرة الأنقــاض 
أم�ـام العم��ارات القائم��ة حديث�ـاً.

- ماذا بقي لك من الهند؟

 الهند الآن ليس لدي فيها أسرة عدا منطقة )أحمد أباد( التي جاء منها والدي.

- ما سر انفتاح السودانيين على الهند؟

 معظ�ـم الســودانيين الذيــن يذهبــون إلى الهنــد الآن بســبب العــاج، لأن العــاج في الهنــد 
قلي��ل التكلف��ة والســفارة تمنــح يوميــاً مــا بــن )50( و)60( تأشــرة دخــول. وفي أول 
ــدة ولا  ــد معتم ــودانية في الهن ــهادة الس ــة، والش ــح )200( تأشي�رة للدراس ــام تمن الع

تحت�ـاج إلى معادل�ـة.

- وهل يوجد سودانيون مقيمون؟

ــن  ــو م ــي وه ــاح الرفاع ــمه ص ــة اس ــزوج هندي ــوداني مت ــال س ــل أعم �ـد رج  يوج
كب��ار مص�ـدري اللح��وم والفواك��ه والخــروات بــدول الخليــج والســعودية. وامتــدت 
اـلي أربعي�ن عام�ـاً تقريب�ـاً. وهنــاك ثلاثــة آخــرون أيضــاً متزوجــون  فــرة إقامت�ـه لحوـ

�ـاط علاق�ـات عام�ـة. �ـون في إح�ـدى المستش�ـفيات ضب �ـات يعمل هندي

- والتقارب السوداني الهندي؟

 في زيــارة وزيــر الخارجيــة الهنــدي الأيــام الماضيــة منحــت شركــة البــرول الهنديــة 
حــق التنقيــب في مربعــي )7-8(، والهنــد تتــولى إقامــة محطــة كهربــاء بطاقــة )500( 
ميق�ـاواط بالق��رب م�ـن كوستــي، ومصنــع مشــكور بالنيــل الأبيــض ومصانــع للحديــد 

والصل�ـب.

- هل تزورها؟

 سنوياً أزور الهند.
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